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كلمة في المختارات

اخــرتُ، لهــذا الكتــاب، قصائــد مــن مجموعــاتي الشــعرية المختلفــة. 

وطلبــتُ لــه رابطـًـا، وهــو أن يكــون مجتمعًــا حول: ســرتي في شــعري. 

ولكــن كيــف يمكــن القيــام بذلــك؟ هــل هــو ممكــن؟ أفي مقــدوري 

ــارةٍ  ــدةٍ مخت ــون كلُّ قصي ــل تك ــر؟ ه ــد بيُ ــذه القصائ ــار ه اختي

اســتجابةً لقصــدٍ مســبَقٍ تعــنَ في الإقبــال عــى ســرتي )عــى أجــزاء 

فيهــا(؟ 

ــون  ــل تك ــن ه ــار، ولك ــن خي ــز، م ــن واع ــق م ــد ينطل ــاعر ق الش

القصيــدة - وقــد اكتملــتْ دورةُ انتظامِهــا - صــورةً لفظيــة وماديــة 

ــا؟  ــه في اندفاعته ــت علي ــا كان لم

مثــلُ هــذه الأســئلة )وغيرهــا( لا يزعجنــي، ولا يبلبــل كلمتــي هــذه، 

ــدة لذاتهــا«، وأنهــا ليســت  ــا أن »القصي ــرتُ دومً ــي اعت مــا دام أنن

مقتنــى الشــاعر: هــو مقتنيهــا بالمعنــى الشــعري، بالمعنــى القانــوني، 

ولكــن ليــس بالمعنــى »الهويــاتي«، إذا جــاز القــول. 

كيــف لا، وقــد تحدثــتُ، في غــر مقــال ومقابلــة، عــن أننــي »أزور« 

قصيــدتي، وإن لهــا كيانهــا بالتــالي!

ــاب وثيقــة مــروري في قصائــدي، لا وثيقــة  ــار هــذا الكت يمكــن اعتب

ــي  ــو أنن ــل، وه ــد، دلي ــذه القصائ ــي. كان لي، في ه ــرافي أو بوَْحِ اع

ــن »درج  ــم ع ــرار: التكل ــر ق ــد إث ــن هــذه القصائ ــددًا م ــدأتُ ع ابت
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حبيــب« في قريتــي في قصيــدة »وليمــة قمــر«؛  أو عــن »شــارع 

ــي  ــي وقســاً مــن مراهقت ــتُ طفولت ــث أمضي ــدوي« حي ــل الب خلي

في بــروت في قصيــدة »الشــارع«؛ أو عــن »مقهــى كلــوني« بباريــس 

في قصيــدة »المقهــى جريــدة« وغيرهــا. هــذه الابتــداءات - إذا جــاز 

القــول - انطلقــتْ منهــا القصائــد، مثــل غــرضٍ في الــرد الــذاتي، إلا 

أنهــا لم تتقيــد بهــا تقيــدَ الكاتــب إذ يكتــب ســرته الذاتية. فالشــاعر، 

ــه: يرغــب في أن يبنــي  ــدأ من ــداء مــا يب ــل ابت إذ يتذكــر، قــد يتخي

ــل الشــعري  ــاصر المتخي ــا شــعريًّا، وفــق عن ــه موضوعً مــن هــذا كل

ــائي.  والبن

لهــذا لا أســمي هــذا الكتــاب: ســرة شــعرية، وإنمــا قصائــد تتجــول 

في ســرتي، بصحبتــي: شــاعراً، أكــر منــي الإنســان الــذي كنــتُ عليــه. 

ش. د.
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عريّ والأوطوبيوغرافيّ  شربل داغر: الشِّ
عبد الدين حمروش 1

1. الأوطوبيوغرافي: الموضوع ومتنه

ــا،  ــا نثريًّ ــا محكيًّ ــة( بكونه ــة )الذاتي ــرة الأوطوبيوغرافي ــرَّف الس تعُ

يقــوم عــى اســرجاعِ ذاتٍ لوجودها الواقعــي، بالتركيز عــى الجوانب 

ــمّ »الســر« وفــق  ــة، يت ــا بحــدّ الواقعي ــاة2. وارتباطً ــة في الحي الفردي

منطــق معــن، أساسُــه الالتــزام بمبــدأي الصــدق والتطابــق. ولذلــك، 

نجــد الســرة الأطوبيوغرافيــة تتميــز، بالمقارنــة مــع الأشــكال الأدبيــة 

الأخــرى، بالحضــور القــوي للبعــد المرجعــي في محكياتهــا.

مــن المؤكــد أن الإطــار النظــري الســابق، بالانطــاق مــن التعريــف 

ــاس  ــى أس ــب، ع ــيع والتخصي ــن التوس ــل م ــر قلي ــهد غ ــامّ، ش الع

 :)Philippe LEJEUNE( لوجــون  فيليــب  كتــاب  في  جــاء  مــا 

ــراءة البعــد  ــاق الأوطوبيوغــرافي«3. في هــذا الســياق، يمكــن ق »الميث

أن  ويبــدو  الشــعرية.  بالنصــوص  علاقتــه   في  الأوطوبيوغــرافي، 

ــبة  ــا بالنس ــد، خصوصً ــن التعقي ــل م ــدر هائ ــم بق ــوع يتسّ الموض

مــة« في شــعريتها، مــن قبيــل نصــوص الحداثــة  لنصــوص »مُتقدِّ

المتأخــرة. 

أخــذا بعــن الاعتبــار الملاحظــة الأخــرة، تــرز أهميــة نصــوص شربــل 

1	 شــاعر مغــربي، أســتاذ جامعــي )جامعــة شــعيب الــدكالي، الجديــدة، المغــرب(، لــه العديــد مــن الدراســات في الشــعر، بــن قديمــه 

ــص وشــعريته«. ــه: »في الن ــا كتابُ ــه. آخرهُ وحديث

2	 - نوظــف مفهومــي “الســرة الذاتيــة” و”الســرة الأوطوبيوغرافيــة”، عــى حــدّ ســواء، بصفتهــا الترادفيــة. غــر أننــا نقتــر عــى 

اشــتقاق مفهــوم “الأوطوبيوغــرافي”، حــن نتحــدث عــن البعــد “الشــعري” )Poétique(، الــذي يمكــن رصــده خــارج فــن الســرة، 

باعتبارهــا جنســا أدبيــا مســتقلاّ. ولعــلّ الأخــذ بمفهــوم )الأوطوبيوغــرافي( يجنبنــا الترجمــة المركبــة التاليــة “الســرذاتي”. عــاوة 

ــر بالخلفيــة الغربيــة للمفهــوم، وكــذا الســياق الثقــافي الــذي أنتــجَ فــن  عــى ذلــك، يبــدو أن “الأوطوبيوغــرافي” مــا ينفــك يذُكِّ

الســرة الذاتيــة.

.14.p ,1975 ,Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Eds du Seuil, Paris - 	3
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داغــر، مــن حيــث طرائــقُ بنائهــا وأســاليب كتابتهــا. وعــى الرغم من 

تمنُّــع البعــد الأوطوبيوغــرافي، إلا أن القــراءة المتأنيــة كفيلــة بالوقوف 

ــرافي  ــتغال الأوطوبيوغ ــق باش ــا يتعل ــمة، في م ــؤشرات حاس ــى م ع

ــن ســرة  ــؤشرات الملُتقَطــة، م ــع الم ــوازاة م ــن الشــعري. فبالم في الم

ــة بمــا  ــا علاق ــذات الشــاعرة، يلُاحــظ وجــود مــؤشرات أخــرى، له ال

يمكــن تســميته »ســرورة القصيــدة«.

بتاريخهــا  القصيــدة  لتاريــخ صاحبهــا، تهجــس  التعــرض  بقــدر 

الشــخصي أيضًــا. هكــذا، نكــون بــإزاء نمطَــن مــن الأوطوبيوغرافيــا، 

ــعينا  ــة. وفي س ــعرية خاص ــرورة ش ــى س ــة ع ــد الدلال ــان عن يلتقي

لمقاربــة البعــد الأوطوبيوغــرافي، نجــد مــن الأهميــة تنــاول النمطَــن 

المذكورَيــن في المــن الشــعري، مــن خــال تجميــع مختلــف المؤشرات 

النصيــة، وكــذا قراءتهــا في مرحلــة ثانيــة. وتحســن الإشــارة، في هــذا 

ــاث ملاحظــات: الســياق المنهجــي، إلى ث

- انطــاق القــراءة، في مقاربتهــا للـ«الأوطوبيوغــرافي« في شــعر شربــل 

ــة.  ــب لوجــون للســرة الذاتي ــه فيلي ــذي وضع ــن الحــدّ ال ــر، م داغ

ل أن الموضــوع يقــوم عــى قــراءة مــنْ معــن، في  ومــن هنــا، نسُــجِّ

ــذه  ــأن ه ــن ش ــس م ــه. لي ــزء من ــدّ في كل ج ــرزه الح ــا يف ــوء م ض

القــراءة الخــوض في أي تتبــع نظــري، بالنســبة للنقاشــات التــي عرفها 

ــدى غــره مــن الباحثــن والدارســن؛ ــدى لوجــون ول فــن الســرة، ل

- تركيــز قــراءة الأوطوبيوغــرافي عــى المــؤشرات النصيــة، التــي يفُترض 

ــة إلى  ــإن الإحال ــك، ف ــة لذل ــن. ونتيج ــوص الم ــة في نص ــا مُنطوي أنه

ــط هــذه النصــوص الداخــي والخارجــي )هوامــش، حــوارات،  محي

مقدمــات، إلــخ(، إنمــا تــأتي في مرتبــة ثانيــة. محيــط هــذه النصــوص، 

هــو مــا يمكــن تناولــه في إطــار مجموعــة مــن المتعاليــات النصيــة، 
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بحســب تعبــر جــرار جنيــت )Gérard GENETTE(؛ 

- اهتــامُ القــراءة بمقاربــة مــن مخصــوص، بالتركيــز عــى ديوانــن 

اثنــن، هــا: »حاطــب ليــل« و«لا تبحــث عــن معنــى لعله يلقــاك«4. 

ومــع مــا يمكــن ملاحظتــه، بالنســبة لتعــدد دواويــن الشــاعر، إلا أن 

ــة تضمنِهــا  ــن منهــا يجــد تفســره في واقعي الاقتصــار عــى ديوانَ

آثــارا أوطوبيوغرافيــة بنســبة معينــة. والملاحــظ أن في الإشــارة الأخيرة 

توجيهًــا منهجيًّــا، يـُـؤدي إلى اعتبــار الأوطوبيوغــرافي مكونـًـا عضويًّــا في 

الشــعر، مــن دون أن يعنــي ذلــك تطابقًــا تامّــا بينهــا )مهــا بلغــت 

درجــة المــؤشرات الذاتيــة(.

2. الأوطوبيوغرافيا وموضوع الجنس الأدبي 

ــدراج  ــول دون ان ــا، يحُ ــراض م ــود اع ــون وج ــف لوج ــرض تعري يفََ

الشــعر ضمــن الإطــار الأوطوبيوغــرافي. ذلــك أن التنصيــص عــى المحكي 

ــص الشــعري  ــع الن ــامّ م ــل ت ــة في تقاب ــنثري، يجعــل الســرة الذاتي الـ

ــلّ في مســتوى مــن مســتوياتها الكــرى5.  ــدة(، عــى الأق )القصي

1.1 حدود الشعر، حدود النثر 

ــول  ــجال، ح ــاب للس ــن ب ــر م ــح أك ــف يفَت ــد أن التعري ــن المؤُكَّ م

ــن  ــر؟ وأي ــي الن ــن ينته ــر... أي ــعر والن ــن الش ــة ب ــدود الممكن الح

يبــدأ الشــعر؟ هــل اســتطاع التفكــر النظــري، المتُعاقــب منــذ أزمنــة 

ســحيقة، أن يصــل إلى تحديــد كيميــاء دقيقــة للشــعر؟ وحتــى 

4	 - الديوانان، هما:

     - حاطب ليل، الطبعة الأولى، دار النهار، بيروت، 2001.

     - لا تبحث عن معنى لعله يلقاك، الطبعة الأولى، دار شرقيات، القاهرة، 2006.

5	 - في مرحلة معينة، سنميل إلى الحديث عن “النص الشعري” بدل “القصيدة”، بالنظر إلى ما يحف بالأخيرة من ظلال دلالية، 

ناتجة عن التطور الهائل الذي شهدته الكتابة الشعرية منذ أكثر من ستة عقود.
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مــع التســليم بجــدارة التعريــف، أليــس يعتــر النــر لغــة صميمــة 

للشــعر، عــى الأقــلّ بالنســبة للعديــد مــن النصــوص الحديثــة، التــي 

تنهــض شــعريتها عــى تجريــب أســاليب نثريــة؟ ومــاذا يمكــن القــول 

في مــا يخــص المحكيــات الشــعرية، تلــك النصــوص المفُعَمــة بالحــي 

الــذاتي، في طبيعــة بنائهــا وســرورتها ورؤيتهــا؟6 

عــى كل حــال، وعــى الرغــم مــن تطــور الممارســة الأدبيــة، في ســياق 

الوعــي النظــري المتُجــدد بهــا، نسُــجل أن الأمــر لم يبلــغ حــدّ نسْــف 

نــوع أدبي لفائــدة نــوع آخــر. فالانخــراط في أفــق الكتابــة، بمــا يعنيــه 

مــن تهجــن أجنــاسي، لم »يفــتّ مــن عضــد« إحــدى الثنائيــات 

الجماليــة الخالــدة: شــعر في مقابــل نــر.

ضمــن هــذا الإطــار، تكــون الســرة الذاتيــة جنسًــا أدبيًّــا قائمـًـا، بحكم 

الرهانــات التــي تؤســس لهــا، عــى صعيــد شــكل اللغــة، الموضــوع 

المتنــاول، وكــذا وضعيــة الســارد. وحتــى بالنســبة للروايــة، الجنــس 

ــة أوضــح. وبطبيعــة الحــال،  ــدو الســرة في وضعي ــا، تب الأقــرب أدبيًّ

ليــس يخَفــى المجهــود النظــري المبــذول، في هــذا الاتجــاه، مــن قِبَــل 

لوجــون، في مختلــف أعمالــه، عــى وجــه الخصــوص. ومــع ذلــك، مــا 

مــن شيء يحَــول دون أن تــأتي ســرة حيــاة شــخص، في صــورة محــي 

شــعري مــن بدايتــه إلى نهايتــه... مــا الــذي يمنــع؟

ــة، في  ــة الســرة الذاتي ــز البحــث، بالنســبة لخصوصي ــا يتَكَّ ــا م غالبً

دة، مــن قبيل ما اصطلُــح عليــه بـ«التطابــق«، »الميثاق«،  نقــاط مُحــدَّ

المرجعيــة، اســم المؤلــف... بالنســبة للجانــب النــري للســرة الذاتيــة، 

ــم  ــا قائ يظــل البحــث، في وجاهــة اســتبعاد المحــي الشــعري، واقعً

6	 - معلقة امرئ القيس وشعر عمر بن أبي ربيعة على سبيل التمثيل والاستئناس.
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ــة- ــاء إمكاني ــدم انتف ــو ع ــه، الآن، ه ــن قول ــا يمك ــل م ــذات. ولع ال

واقعيــة وجــود ســرة ذاتيــة، مــن منظــور محــي شــعري. والحاصــل 

ــة  ــع طبيع ــاطٍ م ــات، إلا بارتب ــود تحفظ ــور وج ــن تص ــه لا يمك أن

اللغــة الشــعرية، مــن مُنطلــق كونهــا لغــة تخييليــة بالدرجــة الأولى. 

ــخصية/الفردية،  ــاة الش ــتعادي، للحي ــي الاس ــرف الح ــا، يعَ ــا هن ه

صعوبــات، في الطريــق إلى »التطابــق« مــع »نمــوذج« الواقــع، المـُـراد 

تناولــه في صــورة ســرة ذاتيــة.

وغــر ذلــك، فســؤال اللغــة التخييليــة مطــروح عــى الشــعر، بقــدر 

مــا هــو مطــروح عــى الروايــة أيضًــا. فالحديــث عــن الميثــاق 

ــا،  ــا فارقً ــكِّل أساسً ــة، يشُ ــرة الذاتي ــاق الس ــل ميث ــروائي، في مقاب ال

ــأول،  ــة بالنســبة ل ــة المرصــودة: تخييلي بالنظــر إلى طبيعــة المرجعي

ــة، لا  ــذه النقط ــاف، في ه ــر أن الاخت ــاني. غ ــبة للث ــة بالنس واقعي

ينطــوي عــى حكــم بـ«دونيــة« النــص الــروائي، في مــا يتعلــق بجــدارة 

»صحتــه« و«عمقــه«. وليــس أنســب لهــذا الســياق، مــن الملاحظــة 

ــة  ــة في مقارب ــة الرواي ــا لوجــون، بخصــوص أهمي ــى إليه ــي انته الت

حقيقــة الكاتــب الشــخصية، الفرديــة، والحميميــة، التــي يســتهدفها 

ــرافي7.  ــروع أوطوبيوغ كل م

وبالعــودة إلى الشــعر، وإلى لغتــه التخييليــة، يمكــن الإقــرار بحقيقــةِ 

ــا  ــع نظيراته ــة م ــة، بالمقارن ــو قليل ــعرية، ول ــة ش ــرٍَ ذاتي ــودِ سِ وج

ــة ســر شــعرية،  ــول دون كتاب ــاك مــا يحَ ــا، ليــس هن ــة. نظريًّ النثري

منهــا مــا قــد يفــوق في جماليتــه بعــض الســر النثريــة. ونحــن نعقــد 

المقارنــة، نتخــذ الإطــار، الموضــوع مــن قِبَــل لوجــون، باعتبــاره خلفية 

نظريــة. أمــا قــراءة النــص الشــعري، مــن منطلــق كــون الأخــر فضــاء 

7	 - لوجون، المرجع السابق، ص. 42.
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ــة وجــود  ــن حقيق ــذاتي(، فليســت تســفر إلا ع ــا« )ال ــز »الأن لتمرك

المعطــى الغنــائي، الــذي يشــكل جوهــر فــن الســرة الذاتيــة.

2.2. الشعر فضاءً للأوطوبيوغرافي

يعــرض بعــض الدارســن أشــكالا عــدة مــن الســر الشــعرية8. ومــن 

بــن تلــك الســر، أن يــرد الشــاعر تجربتــه مــع الشــعر/ القصيــدة. 

ويمكــن الإشــارة، في الســياق الأخــر، إلى الشــاعر صــاح عبــد الصبــور 

في كتابــه »حيــاتي في الشــعر«، أو إلى عبــد الوهــاب البيــاتي في كتابــه 

ــة إلى انحصــار الموضــوع، في الشــق  ــي الشــعرية«. وبالإضاف »تجربت

ــة  ــو لغ ــك ه ــن ذل ــم م ــعرية«، إلا أن الأه ــاة الش ــق بـ«الحي المتعل

الكتابــة، التــي تــرد متوافقــة مــع لغــة النــر. وإن كان هــذا النمــط 

ــف  ــا لا تختل ــا، إلا أنه ــاة صاحبه ــي جــزءًا مــن حي مــن الســر يغُطِّ

عــن باقــي الســر المعهــودة. لغــة النــر، مُعــزَّزة بلغــة الحــي الــذاتي، 

هــذه المــرة، هــا مــا يشُــكِّلان القاســم النوعــي المشــرك. 

ل أننــا نهتــمّ بقــراءة مــا  في مــا يتعلــق بالشــاعر شربــل داغــر، نسُــجِّ

ــة.  ــة الخاص ــه الفردي ــن حيات ــور م ــةً بص ــعره صل ــرض أن في ش يفُ

وبالطبــع، تنــدرج هــذه القــراءة، مثلــا يســتدعي الموضــوع الإشــارة 

إلى ذلــك، في ســياق الكشــف عــن شــعرية النصــوص، بالتركيــز عــى 

علاقتهــا بالمجــال الأوطوبيوغــرافي. ولأن الشــاعر لا يــرح باعتزامــه 

تنــاول حياتــه الخاصــة، في ظــل غيــاب الإشــارة إلى ذلــك في أي 

ــى  ــبُّ ع ــرائي ينص ــا الق ــإن جهدن ــات )Paratextes(، ف ــن المناص م

ــة  ــره جمل ــا توُفِّ ــر إلى م ــاعر، بالنظ ــاة الش ــن حي ــور ع ــكيل ص تش

مــن المــؤشرات النصيــة9. لا يمكــن أن نتحــدث عــن وجــود »عَقــد« 

8	 - يذكر هؤلاء الدارسون، في هذا السياق، قصيدة التجربة الذاتية، السيرة الذاتية الشعرية، القصيدة السير- ذاتية، إلخ.

9	 - الشاعر لا يذكر أنه يتخذ حياته، أو جزءًا منها، موضوعًا لنص/ أو نصوص من شعره. والتأكد من ذلك يتمّ عبر مسح مختلف 
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أو »ميثــاق«، يعُلِــن فيــه الشــاعر )للقــارئ( عــن تنــاول حياتــه 

الخاصــة، في جــزء منهــا أو أكــر10. ولذلــك، فــإن قصــارى جهدنــا أن 

نقــف عنــد مــا يثــره الأوطوبيوغــرافي، في علاقتــه بالنــص الشــعري، 

ــب  ــض الجوان ــارة بع ــن إث ــدًا.  ويمك ــة تحدي ــه التخييلي وبخصوصيت

الفنيــة، بهــذا الصــدد، تلــك التــي تشُــكِّل قاســاً مشــركًا بــن 

ــر. ــل داغ ــدى شرب ــرافي ل ــعري والأوطوبيوغ الش

3. الأوطوبيوغرافي والمحكي الذاتي/الشعري

ــري«.  ــتعادي ن ــي اس ــرة »ح ــد أن الأخ ــرة، نج ــودة إلى الس بالع

وبالتركيــز عــى العنــر الأخــر، يمكــن القــول إن اتــكاء الشــاعر عــى 

لغــة النــر، لا يجنــح بالنصــوص إلى أن تتموقــع خــارج أفــق الكتابــة 

ــعر«،  ــي »ش ــاص التجني ــه المن ــح عن ــا يفُص ــوء م ــعرية، في ض الش

الموضــوع عــى ظهــر الغــاف11. اللغــة النثريــة تتخــذ صورتهــا، هنــا، 

ــة  ــطوة اللغ ــظ س ــر12. وإذ نلاح ــدة الن ــميته قصي ــن تس ــا يمك م

النثريــة، التــي يتخذهــا الشــاعر إطــارا عامــا، إلا أننــا نســجل وجــود 

ــة،  ــك اللغ ــى تل ــاوة ع ــوص. فع ــا النص ــت به ــن، كُتب ــن اثنتَ لغتَ

المعهــودة في معظــم قصائــد النــر، نرصــد وجــود لغــة أخــرى، مــن 

أهــم ســاتها الكــرى الظاهــرة13:

المناصات، من خلال مراجعة العناوين، التصديرات، والمقدمات، إلخ.

10	 - كل ما يمكن الحصول عليه، في هذا الباب، هو مجرد إشارات يقدمها الشاعر في بعض حواراته مثلا.

11	 - وجود المناص التجنيسي »شعر«، في صورة عنوان فرعي، ثابت في ديوان »لا تبحث عن معنى لعله يلقاك«. أما بالنسبة لديوان 

»حاطب ليل«، فإن في »حاسوبي، مجازي المحمول« حديثا عن الكتابة في البداية، غير أنه ما فتئ يتحول إلى القصيدة. الحديث عن 

الشعر، ولو في النص الأخير، يوحي بأن الموضوع في الكتاب/ الديوان لم يبرح الشعر أصلا.

.)poème en prose( - شربل داغر يبتدع تسمية طريفة “القصيدة بالنثر”، في تواز وتقابل مع المصطلح الفرنسي 	12

13	 - نتحدث، هنا، عن نص طويل، جاء في ديوان “حاطب ليل”، بعنوان “حاسوبي، مجازي المحمول”. والواقع أن هذا النص يطرح 

التباسا في تجنيسه. ففي حين ينحو بناؤه نحو البناء المقالي، نجد أن لغته ذات نفس شعري قوي. النص مدرج ضمن باقي 

النصوص، من دون أية إشارة قد تميزه. وإن ورد، بصفته آخر نص، فلا شيء يجعل منه مقدمة متأخرة، بحكم اللغة الشعرية التي 

ذكرنا. على كل حال، يمكن تأطير النص ضمن ما يمكن تسميته “فضاء الكتابة”، التي انشغل الشاعر بالتطرق إليها في الصفحات 

الثمان الأولى على الأقل. هذا النص يبدو مختلفا، من حيث الموقع وقوة اللغة، عن نص آخر، بعنوان “إذ أن الهواء يعبث فيه 

ويؤثته”، في ديوان “لا تبحث عن معنى لعله يلقاك”. النص الأخير، في مقابل الأول، لا يطرح مشكلا في مسألة اعتباره “مقدمة”، 

يبسط فيها الشاعر وجهة نظره حول الكتابة الشعرية.
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- البنــاء المقــالي، في ظــل وجــود ترابطــات زمنيــة ومنطقيــة ولغويــة، 

أوضحُهــا صيــغ الربــط، في بدايــة الفقــرات، مــن قبيــل: لهــذا، ذلــك، 

هكــذا، إذ إن، ومــع ذلــك، إلــخ؛

ــتثمار  ــال اس ــن خ ــكائي، م ــع الح ــه م ــي، في تلاحم ــاء الوصف - البن

ــة،  ــه: »قعــدة لاهي النعــوت والصفــات والأحــوال، عــى شــاكلة قول

ــا«14؛ ــض لحظاته ــولة في بع ــة وكس متراخي

- التوزيــع الفضــائي، في إطــار مــا يحيــل، شــكليًّا، إلى أن الأمــر يتعلــق 

ــقٍ  ــة تحقُّ ــطري بمثاب ــداد الس ــار الامت ــن اعتب ــة. ويمك ــة نثري بكتاب

أيقــوني، يفصــل شــكليَن مــن الكتابــة، عــى مســتوى الإدراك العينــي 

المبــاشر: الكتابــة الشــعرية في مقابــل الكتابــة النثريــة.

ويبــدو أن مــا ســبق حــرهُ، في الســات المعــدودة، لا يمــسّ تخييليــة 

ــتند  ــا تس ــن م ــن ب ــظ أن م ــه. والملاح ــدة من ــزاء عدي ــص في أج الن

إليــه هــذه التخييليــة، هنــاك الصــورة البلاغيــة في شــكلها الاســتعاري. 

د، بحيــت  غــر أنهــا صــورة نشــيطة، لهــا قــدرة واضحــة عــى التمــدُّ

تســتطيع تغطيــة فقــرة مــن النــص أو أكــر. لنتأمــل صــورة »الكلمــة/ 

الصنــارة« في المقطــع الأول: 

»ألقــي بعــض الكلــات فــوق الصفحــة التي تنتظــرني، وأقعــد تحتها، 

ــه  ــار لا يكفي ــن انتظ ــار. م ــل الانتظ ــن مل ــي م ــة تقين ــت مظل تح

كــوني جلســتُ أمــام الحاســوب، إذ إننــي في ذلــك أكــون قــد رميــتُ 

ــا مــن سَــمَك الصدفــة أن يجعلنــي  الصنــارة في مجهــول الميــاه، طالبً

14	 - نفسه، ص. 91.
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صيــادًا. ألم أقــل: »مــا همنــي! يقــودني الأعمــى إلى بيتــي«؟«15.

غــر أن مــا ينــاز بقــدر مــن الكثافــة الشــعرية، سرعــان مــا ينحــدر 

إلى مجــرد أســلوب مقــالي، مُمعِــن في وضوحيتــه وتصريحيتــه، عــى 

غــرار مــا نلمــس في قولــه:

»هكــذا أقُبــلُ عــى الكتابــة مــن دون خشــية قديمــة، وهــي التجريب 

ــاب عــادة؛  ــا يفعــل الكُتّ ــادة الواحــدة، عــى م ــاث لل ــن أو ث مرتَ

فتراهــم يســتبقونها مــا يكفــي، ويعدونهــا في ظنهــم مــرات ومــرات، 

ــة  ــا، مــا يجعــل الكتاب ويســوونها، وينتبهــون إلى نهاياتهــا وخواتيمه

ــا في نهايــة المطــاف«16. فعــاً تدوينيًّ

بــدل الوقــوف عــى مســتويات التمايــز الأســلوبي في »حاســوبي، 

مجــازي المحمــول«، ننتقــل إلى اعتبــار الأخــر نصــا مغايــراً لنــص آخــر 

»الصغــر بوســيه«، عــى الأقــل في حــدود مــا حصرنــاه مــن ســات 

ــا  ــروم حصره ــا ن ــة، وإن كن ــاف واضح ــالم الاخت ــدو مع ــة. تب عام

ــأتي:  ــة مــع مــا ســبق، في مــا ي شــكليًّا، بالمقارن

ــن  ــطر م ــه الأس ــف في ــذي تختل ــاوت، ال ــائي المتف ــع الفض - التوزي

ــطري17؛ ــا الس ــم امتداده ــث حج حي

الصــور/  مــن  صيــغ  في  المقاطــع(،  )عــر  المقطعيــة  الكتابــة   -

ودلاليًّــا.  ـا  لغويّـً المكثفــة  الالتماعــات، 

ومــع ذلــك، وفي غيــاب صيــغ الربــط الواضحــة، فــإن النــص يهجــس 

بصــور شــعرية ثــرة، مــن دون أن يفتقــد مقوماتــه الحكائيــة. 

15	 - نفسه، الصفحة نفسها.

16	 - نفسه، ص. 93.

17	 - الأمر أشبه، هنا، بالسطر في نصوص ما يسمى الشعر الحر أو شعر التفعيلة. 
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ــدلالي.  ــتواها ال ــا في مس ــر وضوحً ــص، أك ــكائي، في الن ــب الح التعاق

لنقــرإ التــوارد الزمنــي، عــى صعيــد بنــاء النــص، في المقطعــن 

ــن: التالي

»الصغير بوسيه«

حجراً تلو حجر

يبني بيته في طريق المحنة

مستدركًا سيرة يوسف

في امتحان الأقرباء،

بخلافي،

إثر رامبو،

في »حذاء جريح«،

أنظمُ الدروب نظمً حرًّا،

وتتقدمني مشيتي

إلى ما يصبح بيتي

العابر

والأكيد.18

18	 - حاطب ليل، ص. 31.
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1.3. أي صوت/ ضمير لأية ذات/ شخصية؟

ــه بـ«فضــاء  ــامّ، يمكــن الاصطــاح علي تقــع الســرة ضمــن فضــاء ع

المحــي الــذاتي«. وهنــا، تلتقــي الســرة مــع أشــكال أخــرى مــن هــذا 

المحــي، مثــل الاعترافــات، المذكــرات، اليوميــات، وغــر ذلــك. الــذات 

ــكال  ــك الأش ــف تل ــد مختل ــا يوُحِّ ــم م ــن أه ــة، م ــا للكتاب موضوعً

ــز بســات محــددة، لم تخــرج كثــراً  ــة. غــر أن الســرة تتمي الكتابي

ــاه  ــا س ــدًا م ــهير، وتحدي ــه الش ــون في كتاب ــه لوج ــف علي ــا وق ع

ــة  ــرز أهمي ــد حــدود المفهــوم الأخــر، ت »التطابــق«19. وبالبقــاء عن

ــن المؤلــف والســارد والشــخصية الرئيســة. ــق ب هــذا التطاب

في مقابــل كل نثريــة »فجــة«، يمكــن الإقــرار بكــون النــص الشــعري 

ــظ أن  ــذات. والملاح ــن ال ــة ع ــاق الكتاب ــة لانبث ــر قابلي ــالَ الأك المج

ــا مــا يتــمّ تأطــره، شــعريًّا،  هــذا النمــط مــن الكتابــة الأدبيــة، غالبً

ــذات،  ــة ال ــإن مقارب ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــوم الغنائي ــال مفه ــن خ م

ــرق  ــا، يف ــر. وهن ــس آخ ــابي إلى جن ــس كت ــن جن ــف م ــا، تختل أدبيًّ

النــص الشــعري عــن النــص الــروائي، مثــاً، في طبيعــة حضــور الــذات 

»الأناويــة«. ويشُــكِّل الضمــر النحــوي )المتكلــم المفــرد في الحــاضر(، 

المــؤشر القــوي لحضــور هــذه الــذات. في نــص »يــدا أمــي تلوحــان 

ــود  ــال وج ــن خ ــذاتي، م ــور ال ــة الحض ــدرك طبيع ــد«، ن ــن بعي م

الضمــر النحــوي20:

      يدا أمي تلُوحان من بعيد

19	 - يرى لوجون أن من شروط وجود سيرة ذاتية )وأدب شخصي بشكل عام(، حصول التطابق بين المؤلف والسارد والشخصية، 

المرجع السابق، ص. 15.

20	 - لا تبحث عن معنى لعله يلقاك، ص. 54.
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      ما أن أطلقتنْي أفادتنْي بأنني الأبهى بين الذكور

      نظرات أبي ترعاني مهما بعدت،

      تسلمتُ منه أثمن ما في العائلة: وصية جدي له،

      وصية الآمال المستحقة.

الأســطر مَصوغــة بلغــة تقريريــة واضحــة، لــولا تلــك النهايــة 

ة؟ يمكــن اعتبــار النهايــة بمثابــة  المفتوحــة دلاليًّــا: أيــة آمــال مُســتحقَّ

ــع  ــة م ــة، بالمقارن ــن مفارق ــره م ــا تث ــم م المفاجــأة الشــعرية، بحك

مــا ســبق سرده في الأســطر الأولى. وعــاوة عــى تضمــن النــص أكــر 

ــاردة  ــا الس ــة: ذات الأن ــدة طاغي ــا واح ــاك ذاتً ــن ذات، إلا أن هن م

وذات الشــخصية الرئيســة في نفــس الآن. الــذوات الأخــرى الحــاضرة، 

مــن قبيــل الأم والأب وحتــى الجــدّ، ليــس لهــا مــن دور غــر تقويــة 

ــي  ــتحقة« ه ــال المس ــرى، »الآم ــارة أخ ــذات الأولى. بعب ــطوة ال س

ــة عــى ذات الســارد/البطل. جماليــة النــص رهينــة بمفارقتــه،  مُعلقّ

أمــا دلالتــه فرهينــة بـ«الوصيــة«، باعتبارهــا الكلمة »المحــور« في لغة 

ــون  ــرض أن يك ــذي يفُ ــة، ال ــوع الوصي ــدل موض ــيميائيات. وب الس

إرثـًـا ماديًّــا، ينتهــي المســار إلى »آمــال«، فــإلى »منفَــذ نجــاة« لا »إلى 

نجمــةِ ميــاد«. هكــذا، ينتهــي النــص بــا »آمــال«، بنــاء عــى طبيعــة 

المــآل الــذي اتجهــت إليــه المــؤشرات الموظفــة. هــل بوســع الآمــال أن 

تــؤول إلى مجــرد »نفــاذ بالجلــد«؟!

ــرج  ــي خ ــة الت ــدي إلى المدرس ــدني وال ــوان »يعُي ــر، بعن ــص آخ في ن

منهــا«، يتهيــأ لنــا أن بالإمــكان تحديــد حقيقــة »الآمــال المســتحِقة«. 

ــا الجــد، يســتمر حضــور الأب، لكــن  وإذ تغيــب الأم، ويغيــب معه

برفقــة الإخــوة في المقابــل. أو ليــس محتــوى »الوصيــة«، هنــا، غــر 

»حــروف نافــرة وممحــوة«؟ لنتأمــل في المســار، الــذي تقطعــه 

الأجيــال، مــن دون أن تنتهــي إلى مــآل محــدد: الأب لا يتخــرَّج مــن 
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المدرســة، والابــن يخــرج فتتــمّ إعادتــه إليهــا... أمــا الحــروف، فلهــا 
أكــر مــن قــراءة، أكــر مــن لغــة، أكــر مــن معنــى21

      يعيدني والدي إلى المدرسة التي خرج منها

      من دون أن يتخرَّج منها،

      ويعُيدني المعُلم إلى حروف

      خلَّفها إخوتي لي

      أو لغيري

      إلى حروف نافرة وممحوة،

      لها أكثر من قراءة،

      بل هي من لغتين،

      مثل »الكرشوني«:

      نقرأها في لغة

      وتفيد في لغة أخرى. 

ــكاد  ــردة، ي ــة المف ــذات المتكلم ــع ال ــق م ــوي، المتطاب ــر النح الضم

يكتســح معظــم نصــوص التجربــة الشــعرية المرصــودة. وليــس هناك 

ــرد  ــب )المف ــر الغائ ــف ضم ــر توظي ــه، غ ــن غلوائ ــف م ــا يخُفِّ م

ــوي  ــر النح ــل الضم ــوظ، يحم ــق دلالي ملح ــر(. وفي تطاب ــو الآخ ه

ــل«.  ــى الجب ــة ع ــب داب ــوان »للغائ ــص بعن ــب«، في ن ــة »الغائ صف

21	 - حاطب ليل، ص. 42.
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وبلغــة سرديــة، يحــي الســارد )مــن خلـْـف( عــن »ســرة« غيــاب مــا 

ــا:  ــك تعبيري )مــوت!(. في النــص، يوجــد مــا يؤكــد ذل

    وغيرها يكتب سيرته

    أية سيرة؟ لنقرأ العبارة السابقة في سياقها:

    للغائب دابة على الجبل

    ما أن تلقي نظرها على العشب

    يطول:

    هي تنتظره، وغيرها يكتب سيرته،

    فلا هي تنزل

    ولا هو يكف عن الهبوب بين أوراق الأحياء22.

وحتــى حــن يبُنــى القول/الحــي للمجهــول، بالتركيــز عــى موضــوع 

ــة  ــذات الأناوي ــل إلى ال ــر المحي ــق الضم ــدم أن ينبث ــاب، لا نع الغي

المفــردة. اســتمرارًا في نفــس موضوعــة الغيــاب، نجــد، في النــص 

ــة ســؤال: ــو في صيغ ــذات الأخــرة، ول ــوالي، حضــورًا لل الم

    قيل: اختفى وحسب

    تحت ميزان الزمان، 

    يحُصي ويقاضي،

22	 - نفسه، ص. 58.
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    فمن أين لي أن أهرب من ناظريه،

    وأن أصرف المواقيت من دون حساب وقته!23

ــاق  ــا انبث ــرة، وإن تخللهَ ــولى سرد الس ــف« يت ــن خل ــارد »م     الس

ــة. هــل الســارد، وهــو  ــة والفين ــن الفين ــم الفــردي، ب لضمــر التكل

ــة  ــا الثاني ــاردة، في ــن: الأولى ذات س ــه ذاتَ ــن ذات ــرِّد م ــرد، يجُ ي

ذات مــرودة؟ عــى كل حــال، في موضــع آخــر مــن النــص، ينكشــف 

ــروي«... وجــود »كاتــب ي

وروى الكاتب بعد أن أجلسَ القراء في صفوف السماع:

يستدرك الساقية قبل جريانها إلى النهر،

ويطُبق على دعسات العاصي في ليله

ــة  ــه؟ عــى الرغــم مــن صعوب ــراوي؟ مــا هويت مــن هــو الكاتــب ال

الجــواب، نحــس أن تلــك الــذات الســاردة )حســب عبــارة يــروي(، 

ــم«: سرعــان مــا يختلــج صوتهــا بصــوت »الضمــر المتكل

     وإذ أجني الثمار ألتمسُ أصابعه في سلة القطاف،

     وإن واريتُ وجهي في خلائي وجدته يشد على أذني؛

مــا يحيــل إلى ســرورة الحــي الأوطوبيوغــرافي، أنهــا جــاءت في ســياق 

ــر  ــلّ: ح ــى الأق ــدلالي ع ــتوى المعجمي-ال ــح، في المس ــاكلي واض تش

البيــان، الصحيفــة، الطبعــة الأخــرة، كِتــاب، الــرواة. إضافــة إلى ذلــك، 

يمكــن أن نفتــح ســرورة الحــي، عــر عقــد المشــابهة، عــى ســرورة 

23	 - نفسه، ص. 59.
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جريــان الســاقية. أو لم نتوقــف، في لحظــة مــا، عنــد التعبــر الشــعري 

التــالي: »يســتدرك الســاقية قبــل جريانهــا إلى النهــر«؟  

لم تكــن للــذات، بضمــر المتكلــم، أكــر مــن ثلاثــة تدخــات في النــص. 

ــه لا يخــرج عــن إطــار ذات أخــرى تحــي،  ــك، فإن ــا عــدا ذل ــا م أم

بضمــر الغائــب، ســرة ذات غائبــة )موضــوع(. غــر أننــا نلمــس، في 

صــور شــعرية معينــة، تطابــق الــذات المــرودة/ موضــوع الغيــاب 

مــع ذات التكلــم، التــي تتــولى الــرد حضوريًّــا، وإن بشــكل محدود، 

مثلــا قلنــا. لنعــد إلى الســطرَين الســابقَين، وإن أضحــى أن لا ضــر 

مــن أن نكتفــي بالســطر الأول: »وإذ أجنــي الثــار ألتمــسُ أصابعــه 

في ســلة القطــاف«. التطابــق بــن الذاتــن، يمكــن تفســره باحتــال 

ــة  ــرى، وفي لحظ ــارة أخ ــرودة. بعب ــو« الم ــاردة الـ«ه ــا« الس الـ«أن

ــذات  ــق ال ــق: تطاب ــود تطاب ــر بوج ــأوّل الأم ــد أن نت ــن المفي ــا، م م

الســاردة، وإن شــعريًّا، مــع الــذات المــرودة. 

ــإن  ــب، ف ــم أم بضمــر الغائ ــرد بضمــر المتكل ــرى ال ــواء أجََ وس

ــا.  ــا أوطوبيوغرافي مً ــر مُقوِّ ــخصية يعت ــارد والش ــن الس ــق ب التطاب

ــة  ــع طبيع ــجامًا م ــور، وانس ــعري المذك ــطر الش ــة إلى الس وبالإحال

النــص التخييليــة، نســتطيع إدراك نوعيــة التطابــق الحاصــل )وإن لم 

ــا(. هــل تجُــرِّد الــذات )بضمــر المتكلــم( ذاتًــا أخــرى مــن  يكــن تامًّ

نفســها )بضمــر الغائــب(، في إطــار نــوع مــن اللعــب بالأصــوات؟24. 

ــا  ــح إحداه ــن، وإن تجن ــود ذاتَ ــر وج ــل إلى تقدي ــك، نمي ــع ذل وم

إلى التماهــي في الأخــرى. غــر أن المقارنــة بــن الذاتـَـن، تجعــل 

24	 - تعدد الذوات يشير، حسب تعبير الشاعر في أحد حواراته، عن “تقليب الكلام وتقليب النفس وغيرها من أعمال التخويض في 

الذات والآخر”.

يمكن العودة، بهذا الخصوص، إلى كتاب: 

الكيلاني )مصطفى(، شربل داغر: الرغبة في القصيدة، الطبعة الأولى، دار شرقيات، القاهرة، 2007، ص. 203.
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ــم  ــرافي، بحك ــرب إلى الأدب الأطوبيوغ ــم الأق ــر المتكل ــرة بضم الس

الإحالــة المبــاشرة إلى الــذات، إضافــة إلى قــرب المســافة بــن الســارد 

ــخصية. والش

    إضافــة إلى التطابــق الســالف، يمكــن الحديــث عــن تطابــق المؤلف 

مــع الســارد. والجديــر بالذكــر أن هنــاك عبــارة دالــة، يمكــن حمْلهُــا 

ـف. يمكــن تحديــد العبــارة في قولــه:  عــى أنهــا إحالــة إلى المؤُلّـِ

ــن:  ــا، ذاتَ ــزل، بصيغته ــارة تخت ــب«. والملاحــظ أن العب »وروى الكات

ذاتــا ســاردة/راوية وذاتـًـا كاتبــة. أليســت تــؤشر العبــارة المعنيــة عــى 

وجــود تطابــق بــن المؤلف/الكاتــب والســارد؟ مــا يســتدعي الســؤال 

ــل:  ــغ أخــرى، مــن قبي ــة لصي ــا، هــو وجــود إمكاني الاســتنكاري، هن

قَــصَّ الــراوي، أو حــى الســارد. لمــاذا لم يتــمّ اســتعمالها؟ مــن هنــا، 

تبــدو الحاجــة أكيــدة للبحــث في مقولــة المؤُلِّف/الكاتــب.

2.3. ذات/صوت بـ«اسمٍ علم«

ــث  ــوغ الحدي ــورة، يس ــذات« المذك ــاط »ال ــف أنم ــل مختل في مقاب

عــا يمكــن تســميته »الــذات الكاتبــة«/ أو »ذات المؤلــف«25. فحــن 

ــس  ــص إلى جن ــاء ن ــأن انت ــم، بش ــرار حاس ــاء إلى ق ــذر الانته يتع

ــم  ــوء إلى اس ــري اللج ــوي، يج ــر النح ــى الضم ــادًا ع ــرة، اعت الس

ــق مــن حصــول  المؤلــف )اســم العلــم(، بالنظــر إلى أهميتــه في التحقُّ

التطابــق. ولهــذا، ينبغــي تقديــر مثــل هــذه الخلاصــة، التــي تــرى أن 

موضــوع الســرة الذاتيــة العميــق لا يخــرج عــن إطــار اســم العلــم26. 

25	 - “الذات الكاتبة، في هذا السياق، مستعارة من الشاعر في حوار له، أجراه معه الشاعر عمر أبو الهيجا.

 المرجع نفسه، ص. 206.

26	 - لوجون، المرجع السابق، ص. 33.
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وبخصــوص النصــوص، موضــوع الدراســة، نعــر عــى اســم المؤلــف 

ــال  ــو الح ــا ه ــعري، مثل ــع ش ــن موض ــر م ــر( في أك ــل داغ )شرب

قائــم عــى ظهــر الغــاف27. ففــي نــص، يطالعنــا اســم المؤلــف منــذ 

ــة الســطر الأول28(: ــوان، )الــذي هــو، نفســه، بمثاب العن

      أقرأ لشربل داغر في تعليقه الأسبوعي:

     »مقهاي موطني«،

      فيما كنت أكتب: »مقهاي مدرستي«،

      بعد أن اعتدت الصعود على سُلمّ حجر

      إلى حيث نافذتي، لوحتي أو شاشتي،

      هاوياً وإن في تمارين مكرورة؛29

ــل  ــا الاســم »شرب ــرِّ عنه ــة يعُ ــن: ذات غائب ــاك ذاتَ ــدو أن هن     يب

ــا،  داغــر«، وذات أخــرى حــاضرة يعُــر عنهــا ضمــر المتكلــم. ظاهريًّ

الذاتــان منفصلتــان بوجــود الاختــاف، بــن اســتعمال الاســم في الأولى 

ــن  ــا، ب ــال، دلاليًّ ــق الانفص ــك، يتحق ــر ذل ــة. غ ــر في الثاني والضم

ــاي مدرســتي«. وفي  ــي« و«مقه ــاي موطن ــن »مقه ــي نظــر: ب وجهتَ

مســتوى الإحالــة، نجــد أن الاســم المذكــور يتطابــق مــع الاســم عــى 

ظهــر الغــاف، في حــن يظــل ضمــر المتكلــم في حاجــة إلى مــا يثبــت 

ــطر  ــوان )الس ــم في العن ــة بالاس ــة العلاق ــن: جه ــن جهتَ ــه م علاقت

27	 - أحيانا، يؤول حضور المؤلف إلى مجرد الاكتفاء بالحرفين الأولين من الاسم، نظير الاكتفاء بحرفي الشين “ش” والدال “د”، في النص 

الحواري “جثة شهية” في بداية ديوان “لا تبحث عن معنى لعله يلقاك”.

28	 - الملاحظ أن نصوص داغر في الديوانين المدروسين تتميز بقدر معين من الطول. ولهذا، نجد النصوص تتبع تقطيعا معينا، يشكل 

كل مقطع منها نصا بذاته. ويمكن اعتبار السطر الأول من كل نص/مقطع )وهو بخط مضغوط بخلاف الأسطر المتبقية( بمثابة 

العنوان.

29	 - لا تبحث عن معنى، ص. 83.
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ــي يتحقــق  ــر الغــاف. ول ــة بالاســم عــى ظه الأول(، وجهــة العلاق

ــاف(،  ــر الغ ــى ظه ــف )ع ــم المؤل ــع اس ــم م ــر المتكل ــق ضم تطاب

ينبغــي أن يتــمّ ذلــك عــر التأكــد مــن تطابقــه مــع الاســم الموجــود 

ــن:  ــه ذاتَ ــن ذات ــف م ــل داغر«/المؤل ــرِّد »شرب ــوان. هــل يجُ في العن

ــة )بالضمــر(.  ــا للثاني واحــدة )بالاســم( يتخذهــا موضوع

ــة، أتصــور أن      في مــا يخــص الحديــث عــن ذات »داغــر« الواقعي

ــار  ــي تخت ــة، الت ــذات الكاتب ــر  وجــود ال ــق إلا ع ــا لا تتحق أهميته

موقعهــا التوســطي بدقــة، أي بــن الضمــر المتكلــم والشــخص 

الواقعــي )خــارج إطــار الكتــاب(30. بمــوازاة مــع ذلــك، يمكــن 

التمييــز، داخــل إطــار الكتابــة نفســها )وليــس إطــار الكِتــاب(، ولــو 

منهجيًّــا، بــن »داغــر« الكاتــب الشــاعر و«داغــر« المعُلِّــق الأســبوعي 

)الصحــافي(. الاختــاف بــن الموقعَــن، تتــمّ ترجمتــه عــر الاختــاف في 

ــتي«.  ــاي مدرس ــي« و«مقه ــاي موطن ــر: »مقه ــة النظ وجه

د كل هــذه الــذوات، التــي قــد تــؤول إلى ذات واحدة،      ونحــن نعُــدِّ

ــد أن  ــة أدبية/شــعرية؟ أعتق ــن مجــرد لعب ــث ع ــن الحدي هــل يمك

ــة الحضــور  ــة، بالنظــر إلى خصوصي ــدرًا مــن الموضوعي في الســؤال ق

الأوطوبيوغــرافي في النصــوص الشــعرية. في نــص آخــر، وبنفــس 

ــا:  ــغ بهــا الســطر الأول الســابق، نقــرأ أيضً الصيغــة التــي صي

             أقرأ لشربل داغر في جريدة »الحياة«:

ــل المتعــب بعــد طــول عطــش              »أتــذوق دفعــات المــاء مث

ــاط  ــل اخت ــي، مث ــى في عين ــة المقه ــت صال ــد أن  زاغ ــفر، بع وس

30	 - نقرأ، بهذا الشأن، لفيليب لوجون: “المؤلف ليس مجرد شخص. إنه شخص يكتب وينشر. وبحكم تواجده خارج- النص وداخله، 

فإنه يشكل صلة وصل بين الاثنين. والمؤلف يتحدد بكونه شخصًا واقعيًّا مسؤولً من الناحية الاجتماعية، ومنتجًا لخطاب” المرجع 

السابق، ص. 23.
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روايــات في كتــاب واحــد، أو تجــدد الوجــوه في مطــار، مــن دون أن 

أعــرف محطــة الوصــول مــن محطــة المغــادرة، ووجــوه »الوطنيــن« 
مــن الغربــاء.«31

    بخــاف النــص الســابق، نجــد أن صــوت »شربل داغــر« )الصحافي( 

هــو المهيمــن. ليــس هنــاك أكــر مــن وجهــة نظــر واحــدة، باســتثناء 

فعــل القــراءة المسُــنَد إلى الضمــر المتكلــم في مقدمــة العنــوان/

الســطر. القــراءة تحَدث بشــكل ســلس، مــن ذات »الضمــر« إلى ذات 

»اســم العلــم«. إنهــا قــراءة، وفــق تعبــر آخــر، مــن دون نقــاش أو 

ــدل  ــث »أروي« ب ــا، حي ــة«، هن ــراءة »الرواي ــي الق حــوار. هــل تعن

»أقــرأ«. إن صــح هــذا الاســتبدال، نلفــي أنفســنا أمــام فعــل سردي، 

يضطلــع بــأداء الــدور فيــه الضمــر المتكلــم. »داغــر« الحــاضر 

ــب الصحــافي(.  ــب )الكات ــرأ »داغــر« الغائ )الســارد والشــخصية( يق

ولكــن، مــا هــي المســافة الفاصلــة بــن الشــاعر والصحــافي في هــذا 
الـ«داغر«؟32

بالعــودة إلى قــراءة النــص الســابق، نســتنتج أن الصحــافي لا يــرح 

ــاة«.  ــه في »جريــدة الحي ــه، إلا مــن خــال مــا يكــون قــد كتبَ بهويت

ــة: الشــاعر في  ــاف في الهوي ــث، هــذه المــرة، عــن اخت يمكــن الحدي

مقابــل الصحــافي. ولكــن، لنتقــدم في البحــث عــن حقيقــة الاختــاف 

الظاهــر، اســتنادًا إلى مقولتـَـي المؤُلِّف/الشــاعر والضمير/الســارد. هــل 

هنــاك اختــاف أعمــق، مثــل مــا قــد يكــون حاصــاً عــى مســتوى 

اللغة/الأســلوب؟ مــا مــن شــك في أن مراجعــة نــص »المقــروء«، 

31	 - لا تبحث عن معنى، ص. 88.

32	 - لنقرأ هذا التصريح الدال، بخصوص العلاقة بالاسم، من قبل الشاعر حيث يقول: “ولو كان لي أن استعيد سيرتي، الشعرية على 

الأقلّ، لكنت عمدت إلى اسم فني بدل اسمي العائلي، متحصنا خلفه فعلا”.

الكيلاني )مصطفى(، المرجع السابق، ص. 202.
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ــى  ــعري، ع ــور الش ــة الحض ــرار بحقيق ــة الإق ــا إلى حتمي ــص بن تخل

الأقــل في مســتوى التعبــر بالصــورة الشــعرية. إذا تــمّ الاتفــاق عــى 

هــذه الخلاصــة، نكــون بصــدد نــص شــعري )لا صحــافي(، وإن نُــر 

ــك، بمجــرد أن يجــد النــص  ــدة قائمــة في الواقــع. أكــر مــن ذل بجري

موقعــه بــن النصــوص، يشــكل دليــاً عــى انتســابه إلى جنــس 

ــة  ــص علاق ــراض أن يكــون للن ــا اف الشــعر. بعــد كل هــذا، لا يعنين

ــات«. ــأدب »اليومي ب

هكــذا، يكــون »داغــر«، المقــروء في الاستشــهاد، هــو »داغــر« المؤلِّف/

ــة  ــاف، إضاف ــر الغ ــى ظه ــعر( ع ــي )ش ــاص التجني ــاعر. المن الش

ــر«  ــان »داغ ــعر، يجع ــة الش ــه بكتاب ــف، المشــهود ل إلى اســم المؤلِّ

ــاة«( مجــرد نســخة مطابقــة  ــدة »الحي ــة إلى جري )الصحــافي بالإحال

ــا  ــن، قلن ــز بــن الهويتَ للأصــل الأول )أي الشــاعر(. وإن شــئنا التميي

إن »داغــر« المؤلِّــف يجمــع، في ذاتــه، بــن الشــاعر والصحــافي. ومــع 

ذلــك، فعــى الرغــم مــن التســوية المعقــودة، يبقــى الســؤال التــالي 

ــا: مــن يــروي )أو يقــرأ( عــن »داغــر« الشــاعر/ الصحــافي؟ مُعلَّقً

ــارت  ــرولان ب مــا مــن شــك في أن الســؤال يســتدعي ســؤالً آخــر لـ

 H.( وهــو بصــدد قــراءة قصــة بلــزاك ،)Roland BARTHES(

BALZAC( القصــرة »ســارازين« )Sarrasine(: مــن الــذي يتحــدث 

في النــص؟ وإذا كان واضحًــا أن نــص الاستشــهاد لداغــر )الشــاعر أو 

ــارئ  ــدِث )الق ــة المتح ــن هوي ــؤال ع ــإن الس ــرق(، ف ــافي، لا ف الصح

ــم(،  ــف )صاحــب اســم العل ــه بالمؤل ــث علاقت ــن حي أو الســارد(، م

ــرأُ«،  ــل »أق ــيط، فع ــر بس ــدوره. بتعب ــراءة ب ــا إلى ق ــل محتاجً يظ

المتقــدم عــى نــص الاستشــهاد، يعــود إلى مَــن؟ هــل يمكــن أن يعــود 

الضمــر فيــه، المتطابــق مــع الســارد حضوريًّــا، عــى »داغــر« الشــاعر 

ــوان(، وعــى »داغــر« الشــخصية  ــف الدي ــق مــع اســم مؤلِّ )المتطاب
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ــدة(؟33 ــادة المنشــورة بالجري ــة )صاحــب الم الصحافي

ــع  ــافي( م ــخصية )الصح ــق الش ــو تطاب ــه، ه ــد من ــن التأك ــا يمك م

ـف )الشــاعر(، مــن جهــة الاشــراك في اســم العلــم نفســه.  المؤلّـِ

ــا لا يتطابــق مــع الشــخصية الســابقة،  أمــا ضمــر المتكلــم، فظاهريًّ

وإن كان ذلــك لا يمنــع مــن تطابقــه مــع اســم المؤلّــف. هــل يعنــي 

ــق، بطريقــة غــر مبــاشرة،  هــذا أن الضمــر )الســارد حضوريًّــا( يحُقِّ

تطابقــه مــع الشــخصية؟ إن البحــث في هــذه العلاقــات، بالنظــر إلى 

شــعرية النصــوص، ينطــوي عــى غــر قليــل مــن المغامــرة القرائيــة. 

ذلــك أن مــا قــد يبــدو واضحًــا في المحكيــات النثريــة، ينبغــي 

حملــه، تأويليًّــا، في الأجنــاس الشــعرية. وللإشــارة، فــإن العلاقــة بــن 

ــة في  ــف، الســارد، الشــخصية(، جــد مركَّب ــة )المؤل المســتويات الثلاث

ــا أن  ــذي إم ــل، ال ــق الكام ــك أن شرط التطاب ــرة. ذل ــاس الأخ الأجن

ــتوييَ  ــى مس ــة ع ــن المرون ــدر م ــاج إلى ق ــون، يحت ــون أو لا يك يك

الفهــم والتحليــل34. ولذلــك، نتصــور أن يبنــي كل نــص »تطابقاتــه« 

ــة مفتوحــة. ــة- جمالي ــام ســرورة دلالي ــا أم ــا يجعلن الخاصــة، م

4. الأوطوبيوغرافي والحكي الاستعادي

1.4. الواقع أم وهْمُه

ــإزاء  ــخص ب ــولاهّ ش ــتعادي، يت ــي اس ــة ح ــرة الذاتي ــدّم أن الس تق

حياتــه الفرديــة. وإذا كان مــن خصوصيــة هــذا الشــخص أنــه 

33	 - يمكن قراءة التصريح التالي من المؤلِّف/ الشاعر: “هذا الشربل يخصني ويتعداني في آن«.

الكيلاني)مصطفى(، المرجع السابق، ص. 197.

34	 - من شروط التطابق أن يكون كاملا، بحيث لا توجد إمكانية لتتوسطه درجات أو مراتب، لوجون، المرجع السابق، ص. 15.
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ــيّ.  ــن المح ــارِق لزم ــن مُف ــع في زم ــي يق ــل الح ــإن فع ــي، ف واقع

الوجــود المــاضي، أي تاريــخ الشــخصية، هــو الــذي يشُــكِّل موضــوع 

ــة وجــود هــذا الشــخص،  ــة بالأســاس. وبحكــم واقعي الســرة الذاتي

ــم بواقعيتــه أيضًــا. ولذلــك،  فــإن المسُــتعاد مــن الزمــن المــاضي يتسِّ

اتُّفــق أن تحُسَــب الســرة الأوطوبيوغرافيــة عــى الأنظمــة المرجعيــة، 

ــة.  ــة التخييلي ــة الأدبي ــى الأنظم ــب ع ــي تحُس ــة الت ــاف الرواي بخ

وهنــا، يكتــي »العقــد« أو »الميثــاق« أهميتــه، بالنظــر إلى مضمــون 

الالتــزام الــذي يعلــن عنــه المؤلــف، ســواء أتــمّ ذلــك في العنــوان أم 

في المقدمــة أم في غيرهــا. المؤلــف يلتــزم بحــي وجــوده الخــاص، في 

جــزء كبــر منــه أو صغــر.

ــق مــن واقعيــة المحــي ممكنًــا، فــإن الســؤال، حــول  وإن كان التحقُّ

حــدود هــذه الواقعيــة، يظــل قائمــا. الرهــان عــى الدقــة العلميــة، 

مثلــا قــد يكــون عليــه الأمــر في علــم التاريــخ، غــر مضمون بشــكله 

ــامّ، عــر العــودة إلى المصــادر الخارجيــة. والســبب الــذي يحــول  الت

ــة  ــاة فردي ــة، أن المســتعاد في الســرة مجــرد حي ــة العلمي دون الدق

خاصــة. وإن كان مــن الممكــن التأكــد مــن الإطــار الواقعــي العــام، 

ــد إلا مــن  ــل الشــخصية، لا يفي إلا أن »التغلغــل« في بعــض التفاصي

ــا،  ــة. وهن ــدق وأصال ــن ص ــرة م ــب الس ــه صاح ــزم ب ــا يلت ــة م جه

ــه  ــف في توجه ــه المؤل ــذي يبرم ــد، ال ــد مــن جدي ــة العق ــرز أهمي ت

نحــو القــارئ.

يظــل ســؤال الواقعيــة، عــى كل حــال، يطرح نفســه عــى الأدب برمته. 

 ،)Roman JACOBSON( وفي هــذا الإطــار، انتهــى رومــان جاكبســون

في مقــال لــه بعنــوان »حــول الواقعيــة الفنيــة«، إلى أن »الواقــع« 
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مفهــوم غامــض وملتبــس. العمــل يكــون واقعيًّــا، حالمــا يقــوم بتمثيــل 

درجــة معينــة مــن التشــابه مــع الواقــع. يمكــن الحديــث عــن نمــوذج 

ــة إليــه بالمشــابهة.  واقعــي، وليــس عــن الواقــع نفســه، بحكــم الإحال

ــا  ــات، ومنه ــن الدراس ــلٍ م ــرِ قلي ــا لغ ــي، كان موضوعً ــم الواقع الوه

ــي يمكــن  ــة. والخلاصــة الت ــروس« في الطليع دراســات »الشــكلانيين ال

أن تسُــتفاد، أن للعمــل الأدبي قوانينــه الخاصــة، التــي تجعــل المشــابهة 

مــع الواقــع غــر ذات معنــى حــرْفي )انعــكاسي(35.

وحتــى في حــال الســرة، التــي يتَُّفَــق عــى أنهــا محــي ذاتي واقعــي، 

ــه(. إذا  ــع )أي نمــوذج من ــع الواق ــن ســياق المشــابهة م لا تخــرج ع

ــع المحــي  ــه م ــف يكــون علي ــري، فكي كان هــذا حــال المحــي الن

الشــعري؟ مــا مــن شــك في أن صيغــة الجــواب المقترحــة، التــي نحاول 

بلورتهــا في هــذا البحــث، أن الأوطوبيوغــرافي يمثلُ في الشــعر، باعتباره 

ــا  ــا »الصناعــة« الشــعرية، في إطــار م »ظــلًا« تعمــل عــى تكثيفه

يســميه الشــاعر، نفسُــه، اللعــب. ألم يعُــرِّ عــن ذلــك بقولــه:

في ذلــك تبــدو الكتـــــــابة لعبًــا فيــه مقاديــر مــن الجســـــــامة، أو 

فعــاً جســيمً فيــه مقاديــر مــن اللهــو. بل تبــدو قريبــة من لعبــــــة

ــي  ــة بين ــن المواقع ــة، أو م ــة المجاني ــة الطفولي ــة«، اللعب »الغميض

وبــن نفــي عــر الكتابــة. وهــي مواقعــة تستســلم فيهــا النـــــفس   

ــكوتاتها36. ــا ومس ــتقصي أغواره ــا تس في

35	 - للشاعر رأي يتقاطع فيه مع جاكبسون، في المعنى العام، من خلال قوله: »فبعض اللسانيين يقولون بأن اللغة لا تطابق الواقع، 

والمرجع، والموضوع، إلا في ما ندر )...( فمن أين للغة، للغات، أن تسمي في صورة تامة، وأن تنشئ هذه العلاقة الوثوقية بمادتها 

الخارجية التي تسميها؟ ولو ذهبت أبعد في هذا المجال لقلت بأن الوهم هو الذي يحرك علاقتنا بمسائل التسمية والتعبير، لا 

الحقيقة الأكيدة أو المسبوقة التي تصدر عنها أو تسعى للوصول إليها«.

الكيلاني )مصطفى(، المرجع السابق، ص. 191. 	

36	 - حاطب ليل، ص. 92.
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2.4. »ماضي« طفولة غير مُستعاد

ــع،  ــق الملاحظــة الأخــرة، في ظــال الواق ــن منطل ــن البحــث، م يمك

التــي يمكــن الكشــف عنهــا، لتبََــنُّ بعــض المعــالم مــن حيــاة المؤلِّــف 

ــم، الموضــوع  ــب الأع ــة، في الأغل ــكِّل الطفول ــع، تشُ ــة. وبالطب الماضي

الكلاســيكي في معظــم الســر الأوطوبيوغرافيــة. ولا يخــرج عــن هــذا 

ــه المذكورَيــن: »حاطــب ليــل«، و«لا  الإطــار شربــل داغــر، في ديوانيَ

تبحــث عــن معنــى لعلــه يلقــاك«. ذلــك أننــا نقــرأ في الديــوان الأول 

نصوصًــا، نحــس أن ظــال الطفولــة تحُــوِّم في ســائها، ومنهــا النــص 

الــذي نقتطــف منــه:

حَبْلُ سرَّتي لطائرة ورقية

أرفعُها وترفعُني،

وخيطهُا يكتبُني

أو يلتفّ حول عنقي؛37

ــب  ــهد اللع ــرة، في مش ــة قص ــتعادة بصري ــة، باس ــر الطفول تتمظه

ــل  ــة إلى حب ــر، إضاف ــون القص ــتحضار البطل ــة. اس ــرة الورقي بالطائ

ةّ، يعُــزِّز الإحالــة إلى طفولــة الشــاعر. غــر أن الشــعري، في  الــرُّ

مشــهد الطائــرة الورقيــة، يتجــى في مــا يتــمّ ترتيبــه مــن مفارقــات 

تصويريــة: اليــدان اللتــان تقلبــان غيمــة، والرجــان الشــبيهتان 

ــطوح  ــوق س ــوك ف ــيل مدع ــرة لغس ــل ال ــر، وحب ــن في نه بمجذاف

المنــازل... إن الطائــرة الورقيــة، وهــي ترُفــع مــن قِبــل الطفــل، إنمــا 

ــة... ــه في النهاي ــه وخيال ــع بحُلمْ ترتف

37	 - نفسه، ص. 48.
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وتســتمر الطفولــة بالحضــور، ولكــن بشــكل أكــر امتــدادًا في النــص، 

منــه المقطــع الآتي:

لعُابي الممدود

إلى طاولة لا يبلغها لساني

حلواي

ألتهمها بأي كثيرة،

بخشية بصاص

يتدلى من شرفة

فوق بيتي38

الــره إلى الحلــوى، بمــوازاة مــع الخشــية مــن الـ«البصــاص«، يوفــران 

للطفــل أكــر مــن يــدٍ ليلتهــم بهــا الحلــوى. من جهــة أخــرى، الطاولة 

البعيــدة عــن اللســان، وليــس اليــد، وكــذا البصّــاص المتدلي مــن فوق، 

ــل. وإذ  ــى التأوي ــع ع ــواب المقط ــان أب ــف... يشرع ــن خل ــس م ولي

الــذات تســتعيد مشــهد التهــام الحلــوى، بعــد مــرور عقــود عديــدة، 

هــل يمكــن الحديــث عــن اســتعادة »واقعيــة« لمشــهد الطفــل الــذي 

كان؟ إلى أيّ حــدّ يمكــن الحديــث عــن ذات الشــخص: الطفــل الــذي 

تــوارى، والرجــل الــذي أصبــح؟ هاهنــا، نجــد أنفســنا، مــن جديــد، 

بــإزاء إشــكالية التطابــق، بــن المؤلِّــف والســارد والشــخصية الرئيســة. 

ــارة  لنعــد إلى البصّــاص »مــن فــوق«، ولنحــاول تحديــد هويتــه. عب

38	 - نفسه، ص. 50.
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»مــن فــوق«، وليــس »مــن خلــف« أو »مــن أمــام«، تطــرح أكــر مــن 

ــافي«،  ــكان التفســر »الثق ــدو أن بإم ــة الحــال، يب اســتفهام. وبطبيع

حمــل العبــارة المذكــورة عــى »قــوة عليــا«، يوجــد موقعهــا »فــوق« 

بالتأكيــد. وإذا افترضنــا هــذا الحمــل، هــل يكــون للأمــر علاقــة 

بالطفــل الــذي كان، أو بالرجــل الــذي صــار؟ مــا مــن شــك في 

ــؤال.  ــذا الس ــل ه ــرح مث غ ط ــوِّ ــص، يسُ ــدود الن ــد ح ــاء عن أن البق

ــورة الأم أو الأب أو الأخ  ــي«، في ص ــاص »الخلف ــن البص ــية م الخش

الأكــر، لهــا مــا يؤكدهــا في الواقــع الحيــاتي )حيــاة الأطفــال(. غــر أن 

ربــط تلــك الخشــية بالبصــاص »الفوقــي«، وهــو أمــر حاصــل مــن 

ــة، يطــرح ســؤال العلاقــة، ســواء بالنســبة للطفــل أم  ــه الثقافي جهت

بالنســبة للرجــل )الشــاعر(39.

ــل  ــن قبي ــوص، م ــدة نص ــر، في ع ــة، بتوات ــاهد الطفول ــدّم مش تتق

ــة  ــة إلى »وليم ــل«، إضاف ــب لي ــي« و«حاط ــا الصاح ــى لصبره »ح

قمــر« في »لا تبحــث عــن معنــى لعلــه يلقــاك«. واللافــت أنــه غالبًــا 

مــا تتــمّ اســتعادة مشــاهد الطفولــة، في شــكل صــور مبعــرة، يعمــل 

ــب  ــعرية )اللع ــة الش ــه الصنع ــا تقتضي ــا بم ــى مُواراته ــاعر ع الش

ــذي يلعــب  ــد الشــاعر(. ألســنا نكــون بصــدد مشــهد الطفــل ال عن

بطائرتــه، في مقابــل الشــاعر )الرجــل( الــذي يلعــب بقصيدتــه؟! إنــه 

ــوازي الجــد اللعــب40. ــا ي ــوازي الجــد، مثل ــذي ي اللعــب ال

ــاة،  ــن الحي ــور م ــر ص ــة، تح ــن الطفول ــاهد م ــع مش ــوازاة م بالم

ــاة في  ــك، نجــد صــورًا مــن الحي ــة مختلفــة. مــن ذل ــة عمري في أزمن

39	 - الشاعر، في الحوار السابق، يتحدث عن طفولتين: الأولى واقعية، مؤطرة بمكان الأهل والأجداد، لم تتح ما كان يرغب فيه 

الشاعر. أما الثانية، فهي طفولة الإمكان التي تتاح له. ولذلك، نجد الشاعر يعود إلى الطفولة في »حاطب ليل«، بهدف إجراء 

حسبة رمزية »هكذا نصبت محلا لمحاكمة، أكثر مما عدت لذكرى أو استجبت لحنين«.

الكيلاني )مصطفى(، المرجع المذكور، ص. 199.

ر به الشاعر نص “جثة شهية”، من ديوان “لا تبحث عن معنى لعله يلقاك”. 40	 - هناك مقتطف للمعري، من “رسالة الغفران”، صدَّ
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المقهــى مثــا. المقهــي يبــدو فضــاء مُتسّــعًا، حتــى لا تــكاد الحركــة 

فيــه تنقطــع، بالنظــر إلى كــرة الــرواد مــن العابريــن. إلى ذلــك، يبــدو 

الفضــاء، في نــص »المقهــى جريــدة«، ضاجّــا بـ«الأصــوات«41. هنــاك 

ــن  ــى، المتناوب ــرواد المقه ــة ب ــل، المتَُّصل ــع أدق التفاصي ــن« تتاب »ع

عــى »احتــال« الكــراسي. 

تتطابــق الشــخصية الرئيســة مــع صاحــب »العــن« المترصــدة. 

إنهــا الشــخصية التــي تكشــف عــن »أناهــا« المتكلمــة، بــن الفينــة 

والأخــرى، لتتنــاول مشــاهد مــن ســر لشــخص مكــرور: قــارئ مياوم، 

قــارئ غريــب، جــران ضجــر، نــادل، امــرأة، أشــباح، كــراس، طــاولات، 

ة عــن  إلــخ. يمكــن تركيــب مختلــف المشــاهد وتأليفهــا، لتصــر مُعــرِّ

ســرة واحــدة: ســرة شــخص الغيــاب نفســه. لا صــوت، في المقهــى، 

إلا لحركــة العبــور الدائــم. حتــى الشــخصية، التــي تتقمــص الضمــر 

المتكلــم، تــؤول إلى مجــرد عــن لاقطــة، لا تهتــم إلا بقــراءة النظــرات 

المتبادلــة والمشــاهد البصريــة الصامتــة42. الشــخصية، بوصفهــا ذاك، 

تصــر بمثابــة »صيــاد في بحــر نظــر«:

    صيادٌ في بحرِ نظر

    له في شِباكه سطور وحبكات،

    وفي صَنارته أكثر من خط

بر، بصورة ما، عن حياة الشاعر في باريس، منذ انتقاله إليها في العام 1976. 41	 - نص “المقهى جريدة” يعُِّ

42	 - البعــد البــري )التشــكيلي( قــوي في النصــوص، وهــو أمــر طبيعــي، بحكــم اهتــام الشــاعر بالبحــث في الفنــون التشــكيلية، 

والجماليــة بصفــة عامــة. يمكــن التمثيــل لهــذا الاهتــام، الــذي يلتقــي فيــه الشــعر بالتشــكيل، بنــص “مضــاف إليــه هــذا اللهــو”، 

مــن ديــوان )“لا تبحــث عــن معنــى لعلــه يلقــاك”، ص. 61.(: أرمــي لفظــا فــوق قماشــتي المشــدودة/ عــى أننــي عــرت عليــه 

ــه  ــا؛/ ألتقط ــام عيارته ــل تم ــت قب ــد انقض ــرة، إلى مواعي ــوات غائ ــا، إلى أص ــمع إليه ــتصيخ الس ــة لي أن أس ــاطئ:/ صدَف ــوق ش ف

لقيــا أثريــة،/ وأنقــب فيــه عــا يســبقني ويلقــاني، مــا يكفــي لتمضيــة نزهــة عــى الأقــلّ،/ لرســم مشــهد قــراءة؛/ أرميــه لــي 

يســتقبلني،/ لونــا لجملتــي الناقصــة،/ وشــكلا بحجــم بيــت/ لمــا يقــع بــن أصابعــي وظلالهــا؛/ هكــذا أقيــم وأســافر في آن،/ في مــا 

يعــرض للنظــر عــى أنــه  مــن رســمي.
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    لهذه الوليمة المستلقية فوق بياضها، 

    لسمكة الحظ التي تختاره،

    فيما يخال نفسه قبطان أسطوله العائم

    في موج رغبات.43

د الشــخصيات/الأصوات »العابــرة«، لكــن شــخصية واحــدة      تتعــدَّ

تتصــدر المشــهد. يحصــل ذلــك بوضوح تــامّ، جــراء تقمص الشــخصية 

ــخصية  ــرِّد الش ــة، تجُ ــالات معين ــخصيات. في ح ــي الش ــرة باق الأخ

الرئيســة مــن كيانهــا ذاتـَـن: واحــدة )بضمــر المتكلــم( تحــي أخــرى 

)بضمــر الغائــب(. يمكــن قــراءة المعنــى الأخــر، في نصــوص عديــدة، 

منهــا المقطــع الأول مــن النــص الســابق:

    هذا القارئ غريب

    وحيدٌ وقهوتهُ باردة،

    يسبقني من دون أن أتبعه،

فله عادات في التنكر، في المناورة، تناسب المتُسلِّلين عبر الحدود؛44

ــارت  ــا، حــن اخت ــرت بن ــي م هــذه الشــخصية المنقســمة، هــي الت

»شربــل داغــر« متقمصــة إيــاه، ومحاورة لــه في »تعليقه الأســبوعي«. 

ــا للحــي الــذاتي؟  أليــس هــي ذات الشــخصية، التــي تصــر موضوعً

لنقــرأ »شربــل داغــر«، مــرة أخــرى، مــن وجهــة نظــر صاحــب العــن 

43	 - لا تبحث عن معنى لعله يلقاك، ص. 82.

44	 - نفسه، الصفحة نفسها.
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ــدة )الــذي هــو شربــل داغــر نفســه؟45(: المتُرصِّ

    المقهى مغلق بسبب التنظيفات

    المقهى مفتوح منذ أول السطر، 

    ليلً ونهارًا فقط؛

    المقهى محجوز لشربل داغر كي يستكمل مقالته،

    وللمتكلم كي يتدبر قصيدته،

    وللبصاص أو القارئ أو الغريب وغيرهم

    يخرجون من حيث يأتون، خائبين أو مزهوين،

    ولعابرِ سبيلٍ يعود في اليوم التالي
    من دون جريدة.46

هــي  »داغــر«،  شــخصية  وضمنهــا  الشــخصيات،  مختلــف  إن 

ــخصياتها،  ــدد لش ــن تع ــن م ــا يك ــم. مه ــور الدائ ــخصيات للعب ش

فإنهــا تــؤول إلى شــخص«الغياب« في النهايــة47. المقهــى، ذاتــه، وهــو 

ــاً  ــه، يصــر فضــاء حام ــا باســتقراره وثبات ــدم إلين ــذي يتق ــز ال الحي

ــد، بصيغــة دنيــا، معنــى  لمعنــى الغيــاب بــدوره. المقهــى يجسِّ

ــر  ــا. غ ــدد الأصــوات في إثره ــدد الشــخصيات، و تتع ــور48. تتع العب

أن نفــس الســرة هــي التــي تحُــى، عــى الرغــم مــن كــرة الوجــوه 

والحــالات، الأحــداث والتفاصيــل. »مقهــى في جريــدة«، نــص طويــل 

ــب،  ــم والغائ ــرود، المتكل ــارد والم ــر«: الس ــرة لـ«داغ ــة س في صيغ

45	 - نجد معنى لصيغة الاستفهام، هنا، بحكم استحالة تناول شخصية داغر، بوصفها وحدة متماسكة ومنسجمة “فشربل الآن هو 

مجموع الإنجازات الحاصلة وغير الحاصلة كذلك”. 

الكيلاني )مصطفى(، المرجع المذكور، ص. 196.

46	 - نفسه، ص. 96.

47	 - يمكن قراءة النصوص من منطلق” موضوعاتي”، بالتركيز على موضوعة الغياب. الموضوعة لافتة الحضور في غير قليل من 

النصوص، وفي طليعتها نص “المقهى جريدة”.

48	 - يمكن أن يؤشر المقهي، بحكم الإحالة إلى العبور والغياب، على عبور الشاعر وغيابه الاضطراريين: عبوره من باريس الدال على 

غيابه عن بلده لبنان.
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ــذات والموضــوع، الشــكل  ــكان، ال ــف والإنســان، الشــخص والم المؤلِّ

ــى. والمعن

 

5.  الأوطوبيوغرافي والسيرورة الشعرية

1.5. القصيدة موضوعًا للقصيدة

ــدة«، في  ــاب، تحــي النصــوص ســرة »قصي ــب شــخص الغي إلى جان

ــا، في  ــذ مكانه ــدة تأخ ــه. القصي ــر« نفس ــرة »داغ ــع س ــا م تطابقه

ــر  ــدة تص ــر أدق، القصي ــا. وبتعب ــا موضوعً ــا، باعتباره ــور منه ص

موضوعًــا للقصيــدة، بحيــث تكــون الــذات والموضــوع في نفــس الآن. 

الشــاعر مجــرد صــوت »وســيط« بينهــا، خافــت في أغلــب الحــالات. 

ــدة، في إطــار مــا يرادفهــا  ــد الإشــارة إلى أن معجــم القصي مــن المفي

ويوحــي بهــا، حــاضر حضــورًا لافتـًـا. وإن قاربــت القصيــدة حميميــة 

ــة  ــوح إلى موضوع ــالات، إلا أن الجن ــن الح ــد م ــل، في العدي التفاصي

»القصيــدة« يميــل بالنصــوص نحــو التجريــد. ويشُــكِّل تعاطــي 

الشــعراء مــع القصيــدة، بوصفهــا موضوعًــا للكتابــة الشــعرية، علامــة 

ــاعر  ــارب الش ــا يق ــدر م ــة. فبق ــث بخاص ــعر الحدي ــة في الش فارق

ــا في  ــي يعتمده ــيلة« الت ــك »الوس ــن ذل ــتثني م ــه، لا يس موضوعات

ــعر  ــر الش ــعري« ع ــتمر في »الش ــث مس ــه بح ــك. إن ــه تل مقاربات

نفســه. وإن كان لتفســر لهــذه الظاهــرة، فهــو لا يبتعــد عــن المكــون 

ــة الشــاعر  ــن كينون ــدا جــزءًا م ــذي غ ــدي(، ال ــافي )الأدبي والنق الثق

ــث49.  الحدي

49	 - يمكن الإحالة إلى الثقافة الشعرية العميقة، التي يكشف عنها شربل داغر في كتبه ودراساته وحواراته. العودة إلى كتاب الكيلاني 

)مصطفى(، شربل داغر مفيدة في هذا الموضوع.
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ــل  ــد مــن النصــوص، مــن قبي ــراءة العدي في هــذا الســياق، يمكــن ق

»وليمــة قمــر« و«مضــاف إليــه هــذا اللهــو« وغيرهــا. مــن النــص 

ــاني، نقتطــف هــذه الأســطر: الث

    القصيدة تنتظرني،

    والقارئ ينتظرها،

    وأنا أنتظر ألقًا لا يخبو

    على أطراف أصابعي؛

    أعشتُ كي أكتب؟

    أأكتب كي أعيش؟

    حياة تسري في دبيب حاء خلف باء.50

ــان عــى  مــا مــن شــك في أن الســطرين، مــا قبــل الأخيريــن، ينطوي

مفارقــة قويــة: العلاقــة بــن الكتابــة والحيــاة، بــن الســرة والواقــع، 

بــن القصيــدة والمرجــع. عــى كل حــال، القصيــدة هــي التــي تنتظــر 

الشــاعر، لــي يقولهــا أو يكتبهــا51. إنهــا صاحبــة المبــادرة الأولى، وإن 

كانــت تــؤول إليــه موضوعًــا، عــى أمــل أن يتــولى أمــر »إخراجهــا«. 

ــادل  ــي تتب ــك فه ــزة، ولذل ــة وجاه ــا كامل ــر صاحبه ــدة تنتظ القصي

المواقــع مــع الشــاعر، بوصفهــا ذاتًــا لا موضوعًــا، مــن جهــة أخــرى.

50	 - لا تبحث عن معنى لعله يلقاك، ص. 68.

51	 - الخلاصة ترد، أحيانا، في صيغة السؤال التالي: “مَن يكتب مَن” على حدّ  تعبير الشاعر، في “حاطب ليل”، ص. 15.
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2.5. القصيدة ورحلة التيه والاندثار

الاستســام لفعــل الكتابــة، هنــا، يجــرد الشــاعر مــن أيــة ســلطة52. ألم 

يقــل صاحــب المبــادرة المزعــوم افتراضًــا أو افــراء، بصيغــة الخطــاب 

»الخائــب« إلى نفســه: 

لا تبحث عن معنى:

لعله يلقاك؛53 

فقــدان الســلطة، مــن مؤشراتــه أن يخــرج بغــر مــا يدخــل54. هــذا، 

كــا أن مــن مــؤشرات الفقــدان، العجــز بصيغــة أخــرى:

لماذا لا يعبر لساني عما يدور فيه، عما يجول في وجهي، عما أنفثه

ــاذا لا  ــب ريقــي؟ لم ــا أكتفــي بلحــس الشــفتين وترطي ــواء، ف في اله

ــون  ــي يك ــاور ل ــداور وين ــذي ي ــي، ال ــالات وجه ــون للســاني إم يك
ــه؟55 ــكل ملمــس مذاق ل

ليــس بغريــب، في مثــل هــذا الســياق الــدلالي، أن ننتهــي إلى هــذه 

ــة: الخلاصة/المفارق

    تلدني كلماتي

    بما لا يسعه قماطي.56

52	 - السياق يستدعي، بقوة، ما إحدى أطروحات رولان بارت المعروفة، بخصوص كون اللغة هي التي تتكلم وليس الُمؤلِّف.

53	 - لا تبحث عن معنى لعله يلقاك، ص. 74.

54	 - العبارة فيها تحويل جرى على قول الشاعر: 

          حفظ المستند لبيت أشغله بعد حين 

          فأخرج منه بغير ما دخلت إليه،

    نفسه، ص. 66.

55	 - نفسه، ص. 107.

56	 - حاطب ليل، ص. 16.
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الكلــات )أو القصيــدة( هــي التــي تلــد الشــاعر، وليــس هــو الــذي 

ــة.  ــة- جمالي ــرورة دلالي ــل بس ــرد منفع ــا، مج ــاعر، هن ــا. الش يلده

والشــاعر لم يعــد مصــدرًا، بمعنــى آخر، فنبحــث للقصيدة عــن معنى، 

بالإحالــة إلى ســرة حياتــه. الحيــاة في القصيــدة، نفســها، باعتبــار لقاء 

بــن عــدة أطــراف: المؤلِّــف الشــاعر، الســارد، الشــخصية... ومــن ثــم، 

ــا  ــدة57. م ــا يعتمــل داخــل القصي ــر م ــاة غ ــن حي ــاك م ــس هن فلي

قــد يبــدو مرتبطـًـا بالحيــاة، مجــرد وهــم واقعــي. أيــن هــي بــروت، 

بوصفهــا مكانـًـا مخصوصًــا بفضاءاتــه وتاريخــه، في قــول الشــاعر:

    لنا أن نروي القصص التي وقعنا على عناوينها،

    وأن نقود غيرنا في مرابع بيروت التي اطلعنا على أسمائها في

    »الشبكة«،58

ــه الكاتــب الرومانــي،  ــا أن ــر لدين ــن هــو »جــران«، وإن وق     وأي

ــه: ــاصر الطبيعــة، في قول ــه عن بمخاطبت

    لنا أن نكح، وحدنا، في الحمام عند تدخين شتلة ذرة،

    أن نعيد ترتيب شَعرنا في غير شكل

    وأن نجلــس إلى صخــرة، ســاهمِين، مثــل جــران يحــادث عنــاصر   

الطبيعــة.

إن »بــروت« و«جــران« يســتعيدان حيــاة جديــدة، في إطــار الســياق 

57	 - يمكن الاستضاءة بما قاله الشاعر، في هذا المعنى، في أحد حواراته: “فالقصيدة ليست ترجمة، أمينة أو مباينة، لما كانته الحياة 

نفسها. ذلك ان القصيدة بناء مخصوص، يتدبر ما يحتاجه في كيفيات شديدة التعقيد. والقصيدة قبل ذلك كله تجربة بالمعنى 

الحياتي للكلمة، مخصوصة ومبتكرة، لا يمكن اختصارها بما كانته تجربة بعينها في الحياة«.

الكيلاني )مصطفى(، المرجع السابق، ص. 204.

58	 - نفسه، ص. 53.
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ــوف  ــك في أن الوق ــن ش ــا م ــه. م ــاّ ب ــذي ح ــد ال ــعري الجدي الش

عــى الســياق الجديــد، يجعلنــا في مواجهــة ســؤال الشــاعر المؤجــل: 

أعشــتُ كي أكتــب؟/ أأكتــبُ كي أعيــش؟59 لا يغــدو النــص الشــعري، 

نــه، غــر تراكــم جيولوجــي ســحيق. مــا يتــمّ العثــور  في تشــكُّله وتكوُّ

عليــه، في خضــم هــذا التراكــم، لا يتعــدى »لقــى أثريــة«، قــد تكــون 

لهــا صلــة بواقــع مــا. بــروت، جــران، ســلمان رشــدي، شربــل داغــر، 

جــرس القــداس، نــزار قبــاني... مجــرد لقــى ظــال »واقعيــة« بســيطة 

في »ليــل القصيــدة الأعتــم والسرمــدي«. 

ــلطة  ــة لا س ــلطة الكتاب ــه س ــذي تصنع ــو ال ــي، ه ــع الحقيق الواق

ــه رهــن  ــع، أن ــة هــذا الواق ــب60. ولعــل مــن خصوصي المؤُلِّف/الكات

التشــكُّل باســتمرار61. لا معنــى لهــذا الحديــث، غــر الخضــوع للعبــة 

لــة« عــى الــدوام. هــذا، مــا ينتهــي إليــه الشــاعر في  الكتابــة »المترحِّ

»حاســوبي، مجــازي المحمــول«، مســتعيدًا قصــة فرنســية: »الشــاعر 

هــو غــر »بوســيه الصغــر«، إذ إن قامتــه هــي في الترحــال، وزمنــه في 

الــرود، ووصولــه في المتاهــة«62. هكــذا، لا نتصــور للقصيــدة معنــى 

ـف/ الإلــه )الشــاعر(، وإنمــا ســرورة  واحــدًا، مفروضــا مــن المؤُلّـِ

معــان منــذورة للتبخــر، بحســب تعبــر أحــد تعبــرات بــارت. 

ــذه  ــاً في ه ــه، مُتحكِّ ــه هات ــدو، في حالات ــاعر(، لا يب ــف )الش والمؤلِّ

59	 - هذا السؤال تمت الإجابة عنه، في حوار للشاعر عمر أبو الهيجا مع الشاعر شربل داغر، حين قال الأخير: “ففي الكتابة ما يثير 

أكثر من الحياة نفسها أحيانا )...( فالكلمات تتدبر مسالك لها، تثير شهيتي أكثر من فرص الحياة نفسها أحيانا”

نفسه، ص. 199. 	

60	 - الحديث عن سلطة الكتابة، في إطار ما كان يسمى النقد الجديد، جاءت ليحل محل الحديث عن سلطة المؤلف/الكاتب 

بالمعنى الرومانسي. وفي سياق المعنى الأخير، يمكن قراءة ما قاله أندرو بينيت: “ويتضمن مفهوم التأليف “الرومانسي” 

و”الحديث” افتراضًا ضمنيًّا أن المؤلف يسيطر على عمله، ويعرف ما يعنيه نصه،، وما ينوي أن يعرضه من خلاله، فهو قادر على 

توسع أفقه وتعريف تفسيراته«،المؤلف، ترجمة د. سرى خريس ود. أحمد خريس، الطبعة الأولى، هيئة أبو ظبي للثقافة )كلمة(، 

أبو ظبي، 2011، ص.19.  

بينيت )أندرو(، المؤلف، ترجمة سرى خريس، مراجعة د. أحمد خريس، هيأة أبو ظبي للثقافة والثرات، كلمة، 2011، ص. 19. 	

61	 - يقول الشاعر في سياق الحوار السابق: “المعنى قيد الكتابة والتجريب في القصيدة، ولا يستند بالتالي إلى تعيينات سابقة، وإلى 

الموروث الاجتماعي والعائلي والقيمي واقعًا، أي إلى إرث تقليدي بالضرورة”، ص. 200.

62	 - حاطب ليل، ص، ص. 110- 111.
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الســرورة التدليليــة63. إن تداخــل الشــخصيات، بمــوازاة مــع تداخــل 

الأصــوات، يطمــس كل محاولــة للتمركــز حــول ذات واحــدة64. لنقــرأ 

المقطــع التــالي، في إطــار مــا يمكــن أن يــؤشر عــى »تشــظي« )التنــازع 

والتخاصــم بلغــة الشــاعر( مــا ســميناه »التمركــز«:

       أناي

       تنازعني في ما يعود لي،

       في مكاني،

       وأخاصمها في ما يعود لي،

       في مكاني.

       أناي الخفيفة،

       الشغوفة بما يشغلها،

       تذيعني

       إن قعد الهواء،

       وتغفو
       فلا تستلقي أحلامي.65

إذا كان التشــظي قــدر الكتابــة الأصيلــة، فليــس بــوارد البحــث عــن 

موقــع مرتفــع، تطُــل منــه الــذات، في وحدتهــا وتماســكها، لتحــي مــا 

يجــري ويــدور. النــرة الشــعرية، في معظــم أحوالهــا، خافتــة، بحكــم 

تــولِّ الأشــياء والأمكنــة )الصامتــة( مبــادرة الحــي، في غــر قليــل مــن 

الأحايــن. الــذات، عــر مختلــف أصواتهــا، مجــرد عين/ناقــل بــري. 

.)signification( بدل الدلالة )signifiance( )- نحيل إلى مفهوم  التدليل )أو الدلالية 	63

64	 - في هذا المعنى، ضمن حوار مع الشاعر عمر أبو الهيجا، يقول داغر في جواب عن سؤال: “هو )أي شربل داغر( ليس واحدًا لكي 

أعرفه، وأتيقن منه. هو نفسه وغيره” ويضيف :”ما يمكنني قوله عن شربل هذا هو أنني تعلمت العيش معه بعد مجاهدات 

ومكابدات )...( أعايشه، إذن، ولكن من دون أن أعرفه بالضرورة”

الكيلاني )مصطفى(، المرجع السابق، ص. 198.

65	 - حاطب ليل، ص. 84.
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التشــطي والترحــال، ســمتان مقترنتــان بــكل ذات قلِقــة66. وإذ تنعدم 

ــالي،  ــع الع ــدام الموق ــل انع ــذات، في ظ ــن ال ــك ع ــدة والتماس الوح

ــر  ــدد والعاب ــتغالها المتع ــوع اش ــة، موض ــة خاص ــدد كتاب ــر بص نص

والمتــاشي )كتابــة التيــه(. ليــس هنــاك مــن حقيقــة ثابتــة أو نهائيــة، 

مــادام »الموضــوع« في طــور التشــكل باســتمرار67. تفــرض القصيــدة، 

في أثنــاء ســرورة تشَــكُّلها، توليــد احتــالات بــدل اســتعادة وقائــع 

وحــالات.

ــر  ــدروس. والجدي ــن الم ــدة« في الم ــارة »القصي ــف عب ــرَّر توظي تكَ

بالذكــر أن الشــاعر لا يكــفّ عــن إفــراغ الأخــرة مــن محتواهــا 

التقليــدي. القصيــدة، في مفهــوم الشــاعر، »مــرح إنتاجيــة« وعمــل 

ــر  ــو أن تص ــدة، ه ــذه القصي ــدد ه ــا يته ــإن م ــك، ف ــن. ولذل دائمَ

موضــوع »جاهزيــة« واكتــال، نظــر مــا نجــده في نمــاذج مــن 

ــعري،  ــاب الش ــدو النص/الخط ــك، يب ــم. ولذل ــربي القدي ــعر الع الش

ــزق  ــاني التم ــن مع ــراً ع ــر تعب ــكالم، أك ــوار وت ــاء ح ــاره فض باعتب
ــار.68 ــور والاندث ــة والعب والخف

هل هناك من سيرة، يمكن تعرية ذاتها بقراءتنا للنصوص؟ 

بعــد كل هــذه المســافة مــن القــراءة، نســتطيع الحديــث عــن وجــود 

ســرة لـــ«ذات كاتبــة«، منقســمة إلى عدة أصــوات متنازعــة. ما يظهر 

أن لــه علاقــة بـ«شربــل داغــر« الواقعــي، مجــرد وهــم كبــر لا ينبغي 

66	 - هناك قصيدة للشاعر بهذا المعنى، يعتبر فيها لحظة العثور على الذات مرادفة للحظة فعل السفر. القصيدة تحمل المعنى، بدءا 

بالعنوان الاستفهامي “أعلي أن أسافر لكي أجد نفسي؟”.

67	 - القصيدة تصبح بحسب تعبير شربل داغر “محل إنتاج، محل تجريب، محل انصباب أصوات عديدة، ما يتيح لتعدد أن يكون”. 

الكيلاني )مصطفى(، المرجع السابق، ص. 203.

والملاحظ أن هذا التصور للقصيدة )والأدب بصفة عامة( يلتقي مع بعض طروحات النقد الحديث، ومنها طرح الناقدة البلغارية  	

 )Dynamique( والدينامية )Intertextualité( جوليا كريستيفا، الذي يمكن ترجمته من خلال هذه المفاهيم المتقاربة: التناص

 .)Productivité( والإنتاجية

- كل هذه المعاني، بما فيها “التكالم”، تجد لها صدى في كتابات الشاعر وحواراته. 	68
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إغفالــه69. القصيــدة، بوصفهــا ســرورة لعبيــة، تؤكــد وهْــم التطابــق 

بــن الكتابــة والواقــع. إن كان هنــاك مــن حديــث عــن التطابــق، فهو 

ذاك الحاصــل بــن الــذات الكاتبــة وذات القصيــدة. ووجــه التطابــق، 

ــث،  ــن الحدي ــار. يمك ــظي والاندث ــار التش ــن إط ــرج ع ــا، لا يخ هن

ــة،  ــة، والطفول ــم، والأمكن ــي الاس ــي: نف ــن النف ــم، ع ــذا الخض في ه

والمــاضي، والواقــع. أمــا المســتقبل، فهــو للقصيــدة، باعتبارهــا ســرورةَ 

متــاهٍ ومجهــولٍ.

69	 - شربل داغر يستعمل، بصورة ملحوظة، مفهوم الذات الكاتبة في حواراته بشكل خاص. وهو لا يتوقف، في أثناء ذلك، عن 

تحذيرنا من مغبة من مطابقة الذات الكاتبة بالذات الواقعية. المسافة بين الذاتين واسعة، قدر المسافة بين الوهم والواقع. وأتصور 

أن هذه المسألة هي التي دفعته إلى أن يفكر في استبدال استبدال اسمه العائلي باسمه الفني.

الكيلاني )مصطفى(، المرجع السابق، ص. 202. 	
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وأينعت أزهارنا على القحط 70

مرتهــنٌ للســفر الطويــل دومًــا، غربــة كل البيــوت وأينعــت أزهارنــا 

عــى القحــط:

تهويمةُ الأغاني

بٌ في الفناحين الفارغة ترسُّ

وسيجارتي تختط طريقي إلى عينيك.

وطلعــتِ مــن الحضــارات البدائيــة، ناتئــةَ التعابــر، مســنونةَ العينَــن 

ــيوف النحاسية. كالس

من أين لكِ أن تتوكئي سهلً، جبلً يرتطم في قاعي؟

ــاتُ  ــد، وانفراج ــاول في المعب ــقٌ يتط ــوء، وحري ــة الض ــا فاتح ودخلن

الأعمــدة العاليــة تمتــد طقوسًــا وثنيــة: شناشــيل، عقــود آس، أقدامًــا 

عاريــة، والطبــل يضــجّ يضــج يضــج... نقــاوةُ اللحــم تتغــاوى فــوق 

ــا، صــدأَ  ــا ولبانً ــل أطيابً ــا نحم ــن كهوفن ــون م ــة، وآت ــح الضحي مذب

ــة ورصــدَ الآتي. الســنين الفارغ

يا نجمة الدرب الزرقاء ماذا لو تتشابك أنوارنا...

70	 هذه القصيدة لم ترد في أي من مجموعاتي الشعرية؛ وهي قصيدتي »الاحترافية« الأولى، وكان قد نشرها »الملحق« الأدبي لجريدة 

»النهار« اللبنانية، في العدد الصادر في 26-9-1971. ونشرت القصيدة لأول مرة في كتاب الدكتور مصطفى الكيلاني : »شربل داغر: 

الرغبة في القصيدة«، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، 2007، صص 104-103. 
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نشرشُ في لجة الفرح الصاخب في صدورنا؟

من أين أتيتِ؟ كيف ارتميت؟ أمواجي صلدة وبحري مغلق.

تمادى حضوركُ فيَّ حتى انتفيتِ، استغرقتِ في لذة التوحد.

***

وجهُــكِ منحــوت مــن الأبنــوس والذهــب، كالانفجــار انوجــدت 

ــار بــن حجــر المــاء وورد الخشــب: وغمرتنــي، انزرعــت كفصــل الن

سخفٌ تعاويذنا

سخفٌ إشاراتنا الحمراء

كلٌّ في عزلته يعاني الدوار.

ــاحات  ــا، كل المس ــق في عيونن ــر العال ــر الج ــدام تع ــت أق للصم

ــا. ــن أغانين ــض م ــادي بع ــة الأي ــا وطرطق ــوح بن تف

يباسٌ أرضنا، يا وردة الغيم، هلا تفتحت؟

ــر  ــك عصاف ــتْ إلي ــعرك، وَحن ــل ش ــتاق خصاصي ــر تش ــة الزه أجنَّ

الــدوالي، يــا كرومَهــا غصــت باللــون الواحــد، وتشــابهت كل الأوراق 

ــي. ــر فــوق طاولت ــاد يتطاي ــق والأفــق رم ــك، وســائي تضي ــن يدي ب

ــر  ريني كالحج ــمِّ ــك، تس ــافاتي ب ــددي مس ــتطعت أن تح ــف اس كي

ــور ســدٍّ وهمــي  ــا عب ــا اســتطعت يومً ــد وم ــوق المقع المضغــوط ف

ــك؟ ــي وبين بين
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تناهيتِ في وجودك وأتيتِ كأعظم ما يكون المجيء.

ــة  ــة طالع ــا جميل ــر، ي ــن الصخ ــن براث ــي م ــي وانعتق ــي وتألق تأنق

ــن الصخــر. م

***

ــا كمــن لم يكتشــف، مرصــودًا بــكل الســؤالات  رســا وجهــك مختومً

ــرة  ــة. جزي ــل ترســم الحــدود الآمن ــود اللي ــن جن ــةٌ م المزعجــة. غاب

مهجــورة، في وســط البحــر كنــتِ، رحــلَ عنهــا البحّــارُ الأول والأخــر، 

ــباكي  ــر، وش ــاح في البح ــى المفت ــا ورم ــا دونه ــواب والمراي ــل الأب أقف

اهــرأت.

ــن  ــأتي، وح ــي ت ــوة الت ــد الخط ــن بع ــاءلتُ ع ــتُ تس ــا تقدم ومه

ــوة  ــتُ أن الخط ــاء  علم ــس الم ــا انبج ــري وم ــك الصخ ــت وجه تفت

ــأتي. ــن ت ــأتي ل ــي ت الت

... وأينعت أزهارنا على القحط، ابتدأتِ، سقطتِ، وما انتهيتِ...
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لماذا ارتجفت في الليل؟
إلى أمي

لماذا ارتجفتْ في الليل

فالسبحة تحصي الأصابع والقمر وادع في الزجاج،

فالملاك يشخر في الطاقة والشياطين تجتــنب الشموع العسلية ؟

لمــاذا البيــت ينــى حــدود الحديقــة، الحديقــةُ تنــى فزاّعــات 

ــل؟ اللي

لماذا البيت يرتعش، ينتفض وينقفل !؟

  

باريس، 22 تشرين الثاني-نوفمبر ۱۹٧٧.
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حصى لصبرها الصاحي 

للحجارة الصاعدة صوب الدير 

صفحات كتاب عتيق 

نقرأها عن زهر غيب، 

رة  ولها مرآة مقعَّ

لاجتماع حياة في زمزمة شفتين. 

للحجارة أن تروي 

بأحمالها

وهن الصاعدين، 

وأن تخُفي على عجل 

إلحاحات مفاجئة 

لنزوات عابرة 

ومقيمة. 
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للحجارة وحدها أن تشهد 

في الهبوب

طواف العناصر 

في نحيب المكان، 

وأن ترى الوادي 

صاغراً

في وحشته. 

صخور لمطارحنا 

بين هواء وخلاء، 

نعيش فيها متخفين 

أمام كنز مرصود؛ 

تستقبلنا أمام مشغلها، 

يداها في مِريلتها، 

بعد أن أبقت موج الشكل 

في خفي الحجر. 
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نحطُّ بخشية اللصوص، 

مكشوفين:

قايين يواري علامته 

عن قضاة محتجبِين؛ 

ونتكتم 

خشية إقلاق الطالعين من 

رذاذ كوني، 

جامعين في الظلال

أثاثاً لتوبة، 

وشموعًا عسلية لميتة مبكرة.

تكفينا أحجارنا في خفيتنا

لسقف واطئ 

فوق وادي الغياب، 
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تكفينا سريراً لعيش معجل، 

وبلاطةً نقضي العمر في نحتها 

لأسمائنا 

الموروثة عن أسمائهم، 

لكن أحجارنا لا تسعنا 

فنطوي تحت إبطنا

أجنحة النجوم. 

تتقدمنا صخورنا إلى أقدامنا 

شريكةً في الرقص، 

وإلى أيادينا

مرآةً لسحنتنا : 

ألهذا ندير لها ظهراً 

لزوجة صابرة؟ 
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تعلونا صخورنا، بيارقنا

من دون أن نسرج خيولنا، 

ونعبُّ من ينابيعها 

بسلال من قصب؛

أحجارنا عملتنا 

نقايض بها من دون حساب، 

دمى دهريةٌ 

نلهو بها وتستنفدنا. 

حجرٌ وسادتنا 

ما أن نشرع في تبني النجوم 

ومواقعة الأيام :

- هذه نجمتي، ثآليلها على أصابعي 

دليلٌ على بلوغي 

وضلوعها معي 

في حبكة نبيلة، 
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- هذا نجمي، يواعدني وحدي، 

فكيف أخفي رهبتي 

على نافذتي 

إذ يدلف إلى جسدي 

ويبقيني في وقفتي 

مملوكةً، 

سيدة؟ 

حجرٌ لرأسينا

نسند إليه خوفنا 

من رغبة أدركناها في عيوننا المذعورة 

ع على ثيابنا.  وفي حصرمٍ مبقَّ

حجرٌ يرمينا ونؤوب إليه، 

حجرٌ يفضي إلى حجر،

ومنه إلى حجر، 

ومنه إلى سفرٍ يمسي على سفر، 



58

ويغدو على حجر 

في أول الطريق : 

للألف عصا الراحل

والياء مهد الجنين.

حجرٌ موقدنا

لغذاء بطيء فوق مائدة الغبار؛ 

حجرٌ ثمرة الشتاء

إن يبسنا فوق سطوح الصيف، 

ومرآة الصباح 

إن عدونا خارجين من خروقنا؛ 

حجرٌ يخاطب صمتنا 

ويحوك ليلةً بعد ليلة 

كنزة لرغبة. 
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للحجارة أن تبقى يقظة 

إن غفونا، 

وأن تستر ظلنا

إن هربنا، 

في عراء بيتنا المحمول، 

بين أحجار هي تفاح 

شهوتنا الأولى. 

للحجارة أن تبقى بيننا، 

بعدنا، 

في صبرها الصاحي، 

نخُلِّفها 

غافلين

لأولاد لاهين...

حصاة طيش
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أطُوِّح بها في الهواء

مقلاعًا 

أو منجنيقًا 

لجيش على أطراف أصابعي؛ 

حصاة طيشي

تستدركني 

في غفلة مني : 

كيف أسافر من يدي إلى يدي ؟ 

كيف أتعقَّب أطرافي إذ أجدُّ في السير ؟

كيف أقذف نردي وتكتبني الحصاة ؟

حصاة بحجم يدي

أو رغبتي، 

لها رسائل مختومة  أحُمِّ

ولكن من دون كلام؛ 
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لها توق السهم 

وإن تطيش، 

ولها زخم 

يمتحن انتظاره الراجف 

في تدافعات الهواء؛ 

حصاةٌ غير التي عاهدتني

على الوصول. 

للحصى مرانٌ

وعادات، 

ها لوقيعة  أصُفُّ

لا ينجلي غبارها، 

وأتلقفها بأصابعي 

بخفة الجسيم في طيشه. 
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حصاة أقتطفها 

من مرج الغبار 

أداريها عن أنظار غيري :

يا لاكتشافي !

وجدتني ملتبسًا في غيري !

حصاة شغفي 

أجلوها مرآة 

لكي ترى لون حبة التوت 

على شفتها السفلى؛ 

وجيبُها مرمى حصاي

يقدح نارًا 

لاحتكاك الحجر بالحجر. 
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»الصغير بوسيه« 

حجراً تلو حجر 

يبني بيته في طريق المحنة 

مستدركًا سيرة يوسف 

في امتحان الأقرباء، 

بخلافي، 

إثر رامبو، 

في »حذاء جريح«،

أنظم الدروب نظمً حراً، 

وتتقدمني مشيتي 

إلى ما يصبح بيتي 

العابر 

والأكيد. 
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هذا الراكع 

صخرةٌ 

تقرأ 

في كتاب 

له صفحة أولى وأخيرة؛ 

تقرأ في بردية

ما لا تتوانى عن تدوينه 

فوق سطور متعاقبة، 

مطموسة وجلية 

في آن.

هذا الواقف 

بيد من حجر 

أيلوح لوداعي 

أم يستقبلني على عتبة 

لا أتوانى عن الوقوف أمامها ؟
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هذه المستلقية لا تبالي 

بالهواء الذي يلامس صخرها، 

ولا بالعشب النابت بين ركبتيَها 

ويبقيها رافعة فخذًا 

لشهوة 

غير مشبعة... 

هذا المتنقل بخفة العصافير 

من أين له أن يقرأ 

في عيش الحجر 

شهوة البشر؟

هذه الجبال انخفضت 

لتتلقاني براحتها،

بين سطور غيبها، 
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وتستقيم لوحًا مدرسيًّا

لطلاب طائشِين، 

وترفع ستارتها 

لممثليِن يخالون أنفسهم متفرجِين. 

هذه الجبال طمرتْ رأسها 

وكشفت تنورتها المقلوبة 

عن سيقانها 

لنهرٍ

يواري في الوادي خشيته 

من جريانه الهين 

بين مخدات النائميِن. 

جبالٌ، 

صفعةٌ يقظة،

أبقتني 

حبيسًا في جهامتها،
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أقرأ في دفتر الدروب 

على ضوء سراج.

جبالٌ تنكفئ قبلنا:

عتمة صاحية في مطارحها الباردة. 

صخرة لها غليون 

من ليل موحش، 

ولها سنديانة من شكوك 

تنقّب في دخانها.

 

ألهذا تشيخ الجبال

على أقدامها، 

ونبقى - نحن الورثة العابرين - 

شاخصين إليها 

أمام أفق؟
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ألهذا تبقى الجبال عنا كتاباً 

إن سهونا، 

وتسترسل في مواكبها 

إن تعثرنا؟

فبيننا وبينها عهد محفوظ 

وإن بتواقيع مغفلة. 

حصاي

نثرُ شغفي 

في هيكل القصيدة. 
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حاطبُ ليل 

تنتظرني أمي أمام وجهي 

ينتظرني أبي أمام اسمي، 

ينتظرني أهلي أمام رسومي 

والكاهن أمام قبري:

ينتظرونني

أنا أو غيري. 

تسُلِّمني أختي إلى قماطها، 

وفراشُ جدي إلى فراش أبي 

وبيتنُا إلى شفيعه: 

واحد يدفع الآخر على مقعد ضيق، 

يستعيد منه لهات الراحلين 

ويخاصمُه تحت ضوء الشموع. 
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يسُلِّمني بطنها إلى حضنها، 

وملحفتي البيضاء إلى عتبة

لبابٍ لا أتوانى عن دفعه، 

إلى زحام

من الديون المستحقة 

والشهوات المرجأة :

وارثُ غيري 

في نطفة منفوخة !

كان للعتبة أن تفضي إلى مصطبة 

لا إلى رصيف 

أو شارع، 

وكان لزخمي أن يقتعد كرسيًّا باردًا، 

لا أن يسرع الخطى في مقتلة معلنة؛ 
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وكان لي أن أخرج، وأعود، 

لا أن أولي الإدبار 

ناجيًا من غرق !

كان لي... 

غير أن يدًا تستدركني 

في سُبحة 

تتداولها أصابع الغائبِين.

يعيدني والدي إلى المدرسة التي خرجَ منها،

من دون أن يتخرَّج منها، 

ويعيدني المعلم إلى حروف 

خلفّها أخوتي لي 

أو لغيري؛ 

إلى حروف نافرة وممحوة، 

لها أكثر من قراءة، 

بل هي من لغتين، 
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مثل »الكرشوني« :

نقرأها في لغة 

وتفيد في لغة أخرى. 

أهو بيتي، إن عدتُ إليه 

وسريري، إن اختفيتُ فيه 

وأنا أسوّي من غيمةٍ مخدتي، 

وأمُسّد في العتمة زغباً لجلدي؟

أهو بيت أم مغارة 

بهذا الباب الواطئ الذي 

يعيدني إلى حَرجَي؟

أهو بيتي، ويلفظني

إلى حافةٍ 

استردُّ فيها خطاي

بأيدٍ مذعورة؟
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أهو بيتٌ، والقابضون على عِصيِّهم 

شرطةُ حدود،

يطردون 

ويستقبلون 

أبناءً في هيئة مهاجرِين؟

العدة خفيفةٌ لماضٍ ثقيل 

بين دنيا وأخرى، 

يخلِّفُها هذا لذاك 

بين تجاعيد الأيدي 

وفي احتباس الدموع :

أهو بيتٌ ما يعلونا، 

قبعة ننزعُها في لهونا ؟

أهو بيتنا ما يتبعُنا ويفترق عنا ؟ 

تقَِينا العتمة من طيِّ ثيابنا

ومن تعليق أحمالنا، 
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وتكفينا صورة العذراء، بأشعتها الهندسية، 

لعبور الجسر الواصل بين ريبتيَن:

ريبة مما ندفنُه على عجل، 

وأخرى مما يقرع بابنَا قبل جرس القداس؛ 

سراجُنا يتثاءب على فتيلته، 

وصبرنُا أقوى من نوره، 

إذ نسكن في دواخلنا، لا فيه 

في جُعبنا المحمولة

نبسطها خيامًا 

وإن في بيت من حجر. 

دخانٌ أسود

في ليل أزرق

وتفاحةُ سهرٍ 

تذوي فوق الطراريح. 
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أنفاس الجالسين في حفل تنكري 

تدسّ أصابعها

عمدًا 

في وبر العتمة 

قبل أن تنكفئ إلى أسرَّتها 

المتجاورة 

المتباعدة 

في ألفة لا وجه لها.

 

ألعابٌ بالكلام، أو بالأيدي، 

مرانٌ 

يمتحن حواسه 

أو ينشب شهوته 

في غفلة الضحك: 

هذه عروسي، أعرفهُا، 

لها ساق من دون موسيقى، 
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وقوامٌ أخضر، 

وعينان تزُهران على شباك الضجر، 

ها  ألا تكون حَبَقةً لا يشمُّ

إلا من يُسك بها؟

حطبةٌ ثخينة لليلٍ هزيل، 

حطبة ثخينة لعتمة راجفة، 

وحاطبٌ يسعى على قدمين خفيفتيَن 

بيدَين عجليين؛ 

حاطبُ ليلٍ

يهرسُ العنب في عريشته. 

يسبقُنا ويتبعُنا 

بين إهمال وإمهال، 

يقودنا إلى مطارحه من دون دليل، 

ونبقى شاخصِين
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إلى مقاعد شاغرة:

أهو نهََمُ التوأم إلى بديله 

الساكن في خلاء الانتظار؟

حلمٌ مبهم يدرج 

في بنطلون قصير، 

يداه تقُلِّبان غيمة، 

ورجلاه مجذافان في نهر. 

حبلُ سرَّتي لطائرة ورقية 

أرفعُها وترفعني، 

وخيطهُا يكتبني 

أو يلتفُّ حول عنقي؛ 

حبلُ سرَّتي 

لغسيلٍ مدعوك فوق سطوح باردة، 

وبطولِ حبلِ حمارٍ 
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ينهق في مرج مشمس. 

هذه الأرض ليست لي، 

أتصفحُها كتاباً 

في عهدتي: 

له خيالات تنبعث من أنفاسي 

وثمار أرتقبهُا

ومحراثٌ يشق الغيوم؛ 

أقلِّبُها مثل »السّنكسار«:

يحكي سِيَ القديسين 

لكنني أتهجّاه بحماستي. 

كتابٌ

لسانٌ في بيوت، 

ريق راهنٌ

لكلام دهري
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تتلجلج به الشفاه. 

لعابي الممدود 

إلى طاولةٍ لا يبلغها لساني

حلواي 

ألتهمُها بأيدٍ كثيرة، 

بخشية بصّاصٍ

يتدلى من شرفةً 

فوق بيتي؛ 

يباغتني ويجلوني 

صورةً عن مشهد قديم : 

لا يزال الصحن القديم 

أمامي 

أوسعَ من فمي، 

وأصابعي 

أضيقَ من أن تسع لقمتي؛ 
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يتقدمني 

فتدركني جلبتهُ، 

وما أن أدنو منه 

يمسح فمه بمريلتي؛ 

لعابي 

رذاذ مائي المحتبس. 
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الشارع
»المعاني مطروحة في الطريق ...« : الجاحظ.

»الشاعر : جِدْه مبعثراً في الشارع« : ش. د.، »تخت شرقي«. 

هواء يعَبر

فلا يزور أحدًا،

في ممر ضيق من نثر خطوات،

ومن حقائب مفتوحة على خوف :

ألهذا خرجوا إلى الشرفات،

أحصوا أحلامهم على أطراف أصابعهم،

وانتظروا وديعةً مؤجلة من ليلة البارحة ؟

القصيدة تتفقد مواضعها

وإن تعبث فيها،

تنزع رؤوسًا عن قبعاتها،

تستعطي ألفاظاً عند منعطف المفاجأة،

تموت مرارًا،
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تعَِد مرارًا

برنين الاستعارة

وزهر الهواء.

أرسم فوق الصفحة سطراً

لمارة غافلين،

وأدعُ الحاسوبَ يتحرى

عن أصابعي فوق الحيطان،

»ماكنِتوش« للهاثي،

ليدَين حانيتيَن

على طلل،

»ماكِنتوش« لبريقٍ

تحت غبار فضة.
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أهذا سطر

أم رصيف

أجرُّه فوق إسفلت الحنين

مثل طنجرة ؟

لكلٍّ أندلسه الضائع

يصرف أيامًا بعملة بائرة،

ويغيب من دون مناديل.

عيٌن تتأنى في مشيها فوق حبال من هموم،

وأخرى تسُقط ستائرها كي ترى :

أهي رزم الرحلة لم يبادر أحد إلى استلامها

أو تنََكَّرَ لها قبل أن يراها ؟

لا أكتب ما جرى،

بل عما جرى،

عما يتساقط وأداريه
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خافتاً مثل بصيص ضوء؛

صياد كنوز، أقَلعُ صخورًا

من دون جدوى،

وأستريح لشاردةٍ فوق غيمة :

أيها اللفظ لا تقنع بما حصل،

ففيك ما يبني حياة معطلة،

أو خافيةً مستلقية،

وفيك ما يرمم خلوات خربة

استكانت لغبارها

في وحشتها !

تيسير فصيح لما لا يروى.

ضفتان من غبار منير،

لأحذية تخبط في غبشٍ

بتصميم القائد في خيمته،

لنظرات تتحفز في مشيها

في أروقة من دون مظلات،
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من دون مقاعد تقي من مطر داهم،

من دون شرطة حدود

لعابرين، قاطنين، مقيمين على سفر،

رافعين أناشيدهم لأعلام ممزقة،

ولصور مثل لقى

تتناقلها الأيدي

بأناة المنقب عن لفح غائر :

خشبتان من دون كراس

لعروض من دون مخرجين؛

ما يقع تحت النون،

وله قلمان،

من صبر وهواء :

بالفرنســية  براويــز قصاصــات جرائــد  للذيــن وضعــوا في  صــرٌ 

والإنكليزيــة ورفعوهــا عــى حيطــان يشــخصون إليهــا كلــا شــخصوا 

ــا  ــرورة، فيطالعونه ــا بال ــن دون أن يحُســنوا قراءته إلى الســاء، م

عــن ظهــر قلــب،

براويز لحجج عقارية باتت جغرافية،
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ولـ »بِدْروس« بلحيته المنسقة المدهونة،

ولمسيحٍ أقدم من مسيحِ غيرهم،

صــرٌ للذيــن يتجولــون في خواتمهــم وعقودهــم وســبحاتهم الســوداء 

المرقطــة، كــا في فنجــان صبــاح، في متحــف جــوال بــن أيديهــم، بــن 

عيونهــم، بأنــاة الآثــاري الــذي يســتظهر في الكســور ألــق الخــران،

صــرٌ مــن قــوس قــزح لمــن يتحادثــون بالأرمنيــة فيــا بينهــم، 

ويصرفــون العربيــة بهــا مــع غيرهــم، وللمســنّات إذ أقمــن مــدارس 

مــن دون أحــواش، وثرايــا ونجومًــا فــوق الترانزســتور لصبــاح وعبــد 

الحليــم، ولـــ »نزهــة« يــوم الأحــد،

صــرٌ حجــري لمــن واعــدوا بيوتـًـا بالعــودة إليهــا، ونوافــذ بفتحهــا من 

جديــد، بعــد أن تركــوا ركــوة القهــوة عــى نارهــا، وأحلامهــم فــوق 

أسرَّتهــا، وحســبوا دروب التيــه بعــد انقضائهــا ندوبًــا جافــة وودائــع 

راجحــة في تاريــخ لــه ميــزان،

صبٌر للصابرين، وصيةٌ مستحقة وإن من دون سداد،

صبٌر له أوراق تزيد، وبداية معلومة،

ــوق  ــون ف ــدة، ينتقل ــر عدي ــد أنه ــروت، بع ــر ب ــري نه ــرٌ لعاب ص

أحجــار قلقــة وإن متتابعــة، مثــل هــذه القصيــدة :

استقروا فيها قبل أن أقيم فيها،

فكانوا المتوطنين وكنتُ الغريب.
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بنايات من دون مداخل

شققٌ فقدت مفاتيحها،

ونسوة يقتعدن كراسي واطئة في فسحة بين انتظارَين،

بين بابيَن،

ما يكفي لعبور عجول

بين بقج من قماش وحقائب مثقوبة،

لعبارات قليلة فوق رصيف وصول؛

خزامى بين ألبسة مطوية من سطوح هاربة،

وأسماك جافة تبعط في ماء من أخبار،

أفرشة قديمة على أسَرَّة حديدية جديدة،

ما يعلو بأجساد النازلين من القرى،

أقرب إلى صور فاتنة

عن أحلام يقظة؛
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النازلين من دون أن ينزلوا،

القاطنين من دون أن يتوطنوا،

الممسكين بمفاتيح ولاداتهم أمام عمارات الغموض،

الخائفين، القابضين على رؤوس أطفالهم مثل بقجة،

الذين حملوني معهم إلى »خليل البدوي«،

إلى حيث لا يعرفون،

الذين شَكُّوا صور أجدادهم بطول أعمدة »النيون«،

العاقدين بطولاتهم في مرج الخرافة،

الرافعين بيارق فوق قلوب منفوخة،

المتدافعين وراء »ترامواي اسمه رغبة« :

ترامواي فوق سكك

مترامية في ظنٍ

مشتعل للساهمين في

حكمة الغبار وذهب العنب

بنزق الفراشات لمن انخطفوا
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فوق كراس من قش إلى

سينما مشدودة على غيمتيَن.

الهواء يعَبر

بين أصابع قابضة على أصابعِ غيرها،

فوق ألق السيارات المبعوج،

تحت دعسة اللاهية بتنورتها المنفوخة،

في شرشفها الخالي،

بين سيقانها فوق بلاط الروزنامة،

لا يبالي الهواءُ بالهواء،

ولا بجالسات تحت ضوء سيجارة

يتفقدن إبرة في قش حكاية،

فمن أين لهن أن يرتقن مريولً أسود وياقة بيضاء ؟

الهواء يعبُّ بيديه،

يراوغ،
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هواءٌ غيُر الذي عبَر ... 

أسكنُ في عيني

في صالة عرضها،

لا في فراش يختفي في النهار،

صيادًا، بصاصًا على استرخاء المفاصل، 

أو عــى الســطح المطــل عــى نافذتهــا : تديــر لي ظهرهــا، فيــا 

النايلــون الأبيــض ينحــر خفيفًــا عــن ســاقيَها، فتعيــده مــن جديــد 

ــن  ــر م ــود أنتظ ــا، وأع ــد إلى ركبتيه ــن جدي ــده م ــا، فتعي إلى ركبتيه

جديــد انكشــاف الســتارة عــن مسرحيتهــا اللاهيــة )ملاحظــة : 

تســتلقي في قصيــدتي، لا في لوحــة مانيــه، مــن دون أن تديــر ظهرهــا 

ــارىء(، للق

أو عــى كشّــاش الحــام، في برجــه، فــوق منصتــه، يديــر أجواقـًـا مــن 

طيــور فتطيعــه بثقــة الحــروف المنقــادة إلى إيقــاع هــواء الخطــاط،

أرى إلى أزياح البلاطات أفضل من سطور الدفتر المدرسي،

وينجلي فيها ما لا يسعه لوح،

طالما أنني أتمدد فوقها بثقة الغافي في ملكه،

وتســتقيم كلتــي فــوق خطوطهــا بمــا لا يقــوى عليــه هــداف ضربــة 

الجــزاء في  »ملعــب  ســحاقيان« :
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ملعبي المفتوح أحوشه بيدي، وفق قامتي،

أبسُطه غابةً أو خريطة،

وأطويه كيفما شئتُ،

من دون أن تمسك الطيور عن طيرانها،

ولا الينابيع عن جريانها،

في سفري المكتوم؛

أرُدد على أطراف أصابعي جملً تتلفظني،

وأستوقف صوراً في سريانها،

وأدس في شنطتي شخوصاً أنتزعها من كتبها

ما يكفي لوديعة مشعة، لفيلمٍ

يعَبر فيه الممثلُ شاشتهَ ويختلط بالجالسين،

يعبر عتبةَ ما يصل وما يقطع

بين جسدي والهواء ;

أخرج من عتمتي إلى ظلال ساكنة

بين شقة وسباب،

إلى ألفاظ أرمنية على حائط،
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إلى أصوات وحركات أتعقبها

بعيدًا في مخادعها،

فأعتادها

وتعتادني

في عالمها اليومي المبهم ;

من دون أن أبرح مكاني

أتجول،

بثقة المتنزه في بستانه،

وخفةِ الفراشات في أعمالها،

ولا أبالي بقبعة جابي الكهرباء... 

كسور محفوظة من دون جهد

نقوش تلقائية،

ما أن أرمي نظري عليها

تستفيق،

فوق خشبة طافية على زبد

وتباشر يومَها في شاشتي،
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رذاذ أسود على بياض معتكر،

قوارب من دون بحّارتها تصطاد

سمكَ الصدفة، طعُمَها الأخير،

متروكاتٍ غافلة عن أصحابها ورسالةً في زجاجة

وَصلتْ للتو من سفينة غرقى :

قِفا نكتب على بحر،

إثر هبوب النثر،

ما يصيب الغرقى بعد غرقهم،

ما أنتشلهم، هم أو غيرهم،

بأصابعي القلقة;

أصابع، مجاذيف،

خدمٌ لمائدةِ كلام،

لفُِتاتٍ يذيع تخمة طابخيه؛

كسورُ صورٍ لسينما صامتة،

ترتوي ما أن تدور
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في أقداح الساهرين،

في أحداق الساهمين،

تروي بالأبيض والأسود

حكاية الرأس الذي طار

من الإطار،

من دون أن يشقى؛

ورّاقٌ إلكتروني

لبدل عن ضائع،

لشبهي إذا انضم إلى جموع،

لما يسَبق الجملةَ إلى تمامها

ولما تسويه إبرة خافية بغرزات الهواء.

أخَرجُ من البيت من دون سبب

بقدمَيْ العارف في دفتر خطاه،

في شبكة خافية من كلمات متقتطعة،

تقرأها عمودياً، أفقيًا ومبعثرة :
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جِدْها مقلوبة على قفاها،

في تصريف الأفعال على وزن النزوات،

في لفظ فرنسي ساحر على شفاه حمراء،

في غُــرَّة إلفيــس عــى زجــاج شــاحنة معطلــة، في فســحة بــن ســاقيَ 

مارلــن لتنزيــات » النوفوتيــه«،

جِدْها معكوسةً :

في معمل ثلج لحناجر وسخة،

في معمل ورق لأكياس حاجة،

في ميكانيك خفة الحركات،

في تشحيم عضلات الحلم،

في أكْسِسْوارات ليل عانس،

في نعال في ماء في تنك،

في مسامير بين أسنان مشدودة،

في أحذية ليوم الأحد،

وأخرى لأقدام بعيدة؛

جِدْها في اشتقاق الخطوة من جذر الميَْل.
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أصصُ زهر لأعياد مؤجلة

غسيل صباح وسخ،

جدلُ باعة لا ينقضي

مع ملائكة المساء

وزمور كاز،

مغارة »الميلاد« زادت شخوصها،

ها والدي لي والشنطة التي أعَدَّ

خلَّفتهُا لأخي،

وعلوت صفًا في نومي؛

بقعٌ في منظر، نتفٌ من حوار،

أغانٍ بقيتْ ألحانهُا من دون كلماتها،

وطعمُ »الببسي« منعش في حلق النسيان؛

علامات، أصداء، نجوم هاربة

في سماء غياب،
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لا تكفي لشرح الحماسة في العيون

إذ ترتد إلى الخلف،

إذ يمضي الهواء في غِيِّه،

من دون كلل

 أو ندم.

دواليب هواء تدور بمقادير،

توزع ما تجمعه

فوق لهو دراجات،

وتبذر ما تجنيه

على هوس شبابيك؛

دواليبٌ لباحات مواعيد،

براعمٌ تؤجج قفيراً

وترتد على أعقابها إن لم يمسك راقصٌ بخصرها،
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دواليبٌ راجفة، ممزقة،

أنَهكَها طول الانتظار؛

دولاب على شرفتها،

لا في غرفتها،

من دون أن يبلغ النداء أحدًا

غير الهواء... 

ألفٌ بنقطة سوداء فوق سطر شجرة

خضراء مثل برتقالة،

لطخةٌ مشرقة لمن دخلوا إليها وما ظهروا فيها،

أليافٌ شراييُن ورق،

وهذه العبارة لا تكفي لسِِعة هواء،

غصنٌ، جرسٌ من دون رنين،

أمام بابها،
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وعصا مايسترو لجوق على قدمين،

دفلى لبركة في حديقتها

ترتوي من أصفر المشاة،

ميموزا خجلى في فسحة من باطون

وحديدٌ مطروق لحلم صدىء :

أتعتني بوردتها

على شُباكها

أم بغبار شُباكه ؟

دولابٌ مثقوب لأيام تدور

ولمعان سيارات لليل التشهي،

قمرٌ يقع في كوب انتظار

من دون مشقة،

وسطوحٌ لمطار لا تقلع طائراته

إلا ليلً.
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تعلو تنورتهُا سور الحديقة كي أرى

تعلو ألوانهُا الصارخة أسلاك الخشية كي أندس فيها،

تعلو فأعلو بها،

بما يكفي بهجتي السرية :

أجُامعُها في الهواء

وأدعها للهواء؛

فمي على فمها : »باصرة«؛

فحلي أبيض

لماعز ليلها الأسود.

هواءٌ لصباح العجولين، النهمين

إذا وصلوا تعبى،

هواءٌ لليل المتراخين خلف ذقونهم النابتة إذا أمسكتْ

 زوجاتهم عن التطريز

ووصلوا تعبى؛
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مَرنٌِ، 

مُناوِرٌ،

نحات عابرٌ،

في فضاء النظر؛

هواء للشاعر :

سيد،

أعزل،

يقيم في ثنايا القصيدة،

أمام مدفأة،

ما أن يرمي قطع الخشب فيها

تحترق،

فتُحتهُا تفضي إلى فضاء

فيعاملها بيأس المحارب خلف سهمه

مثل خطاط ياباني أمام نقطه حبر أخيرة.
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أبتذل أمكنتي، لا أشغلها

أغتسل في مائها الوسخ،

في ماء ولادتها،

إذ أنهض من أسرَّتهِا،

وأقُبلُ عليها بخفة الليل الأول،

أطويها في راحة يدي،

أنُيمها معي،

أختفي فيها من دون أن أغيب،

وأبعطُ فيها من دون أن تلفظني؛

مائي المبتذلة،

دورتي الدموية،

قامتي من جديد إذ يذبل غصنها؛

لا أصف أمكنتي، بل أعيشها،

في اعتكار هوائها المخزون،
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في عتمة جواريرها الرطبة،

ــر  ــن ظه ــه ع ــا لحفظت ــاً عمليً ــاة دلي ــو أن للحي ــة أبي: »ل في وصي

ــب«؛ قل

في حفيف ليمونة حامضة على حجر باطون،

في تطويق العروس الجديدة بالنظر،

في مواضع معتمة لرقص عجول بين ساقيَنا،

إذ إن لي أمكنةً في الأمكنة،

بتصرفي،

أعُاملها معاملة الأكيد من سطوته،

من رغبته

في أن يكون ؛

أنسى الدفتر كي تعيده بنفسها،

أحفظ جملً بالأرمنية والفرنسية لها،

وأزرع وردة في عيني لها :

تذوقهُا وحدها إذ تراني،
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ــدِس  وأتغافــل عــن وجودهــا تحــت الفــراش في »الغميضــة«، فأدَُسْ

جســمها مناديـًـا باســم غيرهــا، كي أعيــد اللعبــة مــن جديــد، وتختفــي 

مــن جديــد، تحــت الفــراش.

لي بيت لا أسكنه، وإن ترددتُ إليه

لا أبكي فيه، إن بكيت،

لا ألهو فيه، إن لهوت،

فهو لغيري :

أستعملهُ، أشغله لوقت معلوم؛

بيتي : إن ناداني طيفي أجبتُ،

إن قاسَمني فراشي غفوت،

إن لهوت أخفى عني ديوني،

وإن بكيت بكى معي؛

بيتي جسدي،

جسدي بيتي :

يتعايشان في المناكفة،
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أهذا شبهُ ذاك أم بدلهُ ؟

كلٌّ ينظر إلى مُقابِله نظرةَ الأليف الغريب

ويسدد له بدلَ الإيجار؛

أسكنُ في خطواتي، لا فيه،

في انتحاءِ زاويةٍ تعُرِّشُ حول شَعري،

في حفرة تفضي إلى سرداب أتهجى فيه رسوم الغائبين،

في درجٍ معتم يفضي إلى شرفة صدرها،

في خبرات أصابعي، وإيقاعِ خطوي، ودفقِ لساني،

أعيش فيه، ولي حكمة على جبيني :

قد أتوب عما اقترفتُ،

لكنني لا أندم عما فاتني فعلهُ.
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بناطيل، تنانير ومكواة نظامية

أحجام تبحث عن أشكالها

في صفير النظرات، في مرايا المجلات،

وتسعى خلف قامات من ضوء؛

مراييــل للغاســلة في مطبخهــا، للميكانيــي في كاراجــه، ولســاعي 

ــف  ــكافي خل ــراّن، وللإس ــدي، والف ــاء، والجن ــابي الكهرب ــد، وج البري

ــندانه، س

ولهذه الألفاظ إذ تخدم غيرها

قبل تمام العرض؛

يختلفون نطقًا،

يتعثرون في أحذيتهم العالية

ويلتقون في هندام؛

خرجتُ من »الشورت« لكي أدخل بمفردي إلى »سينما لوكس«،

وصرفتُ عنايتي لأسناني قبل أول قبلة،

وقضيت وقتاً في حمّمي لتأثيث بيتي الحميمي...



107

صفي المفتوح محمولٌ

حيث أرغب في دروس الهواء،

جالس فوق مقاعدي، على درج، أو رصيف، أو سكة حديد،

أجيز لمارَّة أن يمروا في ثقب حكاية،

ر يوم السبت، ولـ »أوتومتريس الشرق« أن يصَُفِّ

وللمسنَّة المتمهلة في مَشيها أن تصل إلى بيتها، إلى كرسيها الهزاز

ولكن بعد انصرافي منه،

صفي حيث يتقدمني صندلي،

ــحِ  ــات، بلم ــا الشرف ــالم، وجغرافي ــن الس ــقق، وتماري إلى أوراق الش

ــتي ــطُّ ريش ــر أغ الب

وأسترسل في فروض الإملاء؛

لصندلي وقودٌ وفرامل

وأرشيف من غبار،

يتسلل من دون جواز سفر

عبر حدود الكردية الرافعة سراويلها بألوان »إستمْان كولور«.
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ليَِدي يدٌ إضافية

أشَُكُّها، مثل البلطة، تحت زناري

أو أخفيها في جيبي مثل جنٍ لا يرُى

إلا بعد أفعاله،

ليدي ماء جارٍ، متوارٍ عن الأنظار،

ومعلمون سريون، رزينون، خلف ألواح دخان،

وأدوات حاذقة تحلق ذقن البلادة

وتكشط جِلدَ النهار،

ليدي عروض ولاعبو خفة وجمهورُ هواء :

أفاعٍ تنط من قبعة المفاجأة،

بلُبلٌ من خشب،

كراتٌ في دورة المجرات

وخيطٌ أجُاذب به أنشوطة المراهنة،

ليدي سياسات وأسرار، غرائب ومقالب،

ولها عملة تجري
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من دون حساب،

وما أن نصرفها تزداد.

للبحر جهة لا أقصدها

عادات ولياقات ومواعيد

أدركها عياناً

في كراّس العطلة المدرسي،

فأشير إليه باليد،

أبعد من حدودي،

في غموض الخلاء؛

البحر لونٌ لريشة مكسورة،

وبطاقة سياحية مدعوكة في كشك الأهواء،

له قوارب لا تبحر ليلً،

وصيادون هامدون على شاطىء من نظر؛
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البحر جارُ حيطاننا،

لا مخدتها، ولا مقبض ساعدها،

مغسلةُ صابونةٍ زرقاء؛

شرفة بيتنا تشخص إلى الجبل،

إلى صنين، لا إلى »أرارات«،

إلى قرى ندركها خفافاً

من دون »بوسطة تنورين«؛

البحر مجاز

لا يبلغه الوصف،

وإيقاع خامل

إن لم يبلغ النثر؛

بيننا والبحر هواء،

دعوة رقص وشراكة مشبوهة،

يستدركنا
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في غفلة منا،

في العتمة الشهية بين يدِي المتنصتةِ وثديِها الصياّح؛

هواء لنا، 

لي ولها،

لرغبة مبحوحة

مشدودةٍ على وترَين.

قوس قزح لعبور أرمن وأكراد و«أولاد عرب«

حزمات منفوخة من أهواء وسِيَ،

متجاورة، عالية، بطولِ حبلِ طائرات ورقية؛

طائرتي استعارتي،

بابٌ سماوي لدبيب أرضي،

قبةٌ مزركشة لأصوات خاشعة: 

ما لخيطي يطول،
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ما لخيطي يجول،

بمنأى عني،

على مقربة مني،

أمُسكُه بيدي

وهو يطلقني!

وقعتُ على فارتان يبَُصْبِصُ على ساقيَها اللاهيتيَن،

وأحسب أن شوشو أطال شاربيه له ولي،

وأننا نتهيب معًا أمام إليوت نسِْ الرصين:

هو أنا، أنا هو: يبقى في جواري،

غيري هو أنا، أنا هو غيري: يبقى في جواري،

أنا من دون هو، هو من دون أنا: يبقى في جواري،

أنا من دون القصيدة، هو من دون القصيدة: يبقى في جواري،

هي: هو وأنا،

هو: هي وأنا،

أنا: هو وهي: يبقى في جواري،
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فلِمَ جاري يبقى في جواري،

أشتهيه: يبقى في جواري،

أستثقله: يبقى في جواري،

أشُاركه الطاولةَ والفضاء: يبقى في جواري،

أفتقدُه، أغَُيِّبُه: يبقى في جواري،

أكتبه، يكتبني، نكتبها: تبقى القصيدة بيتنَا الحواري.



114

وليمة قمر

أمُرِّر يدي على صفحة الباطون

فترتوي،

دُ تجاعيدها وأمُسِّ

فتخضل أغصاني بما تعِد؛

بطاقة دعوة إلى درجات، 

إلى خشبة مرئية،

ما يجمع المدعوين حول وليمة قمر؛

ورقات سمر في كتاب سهر 

لكي تسع الرسوم كما الهواء،

الخارجين من مقاعدهم مثل الواصلين إليها؛

أمُرِّر يدي،

ها لشريكة في حفل. أمدُّ
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أقرع، الليلة، على باب له مفاتيح كثيرة

من دون أن يفضي على الغرف نفسها،

وله ساكنون مؤقتون، ومقاعد معدودة،

في مواكب تنعقد، للتو، لمصافحتي

في حفل ختامي :

لعلهم يتذكرونني، 

لعلي أنساهم من دون شفقة،

لعلي أحتفظ بمجد الغبار ونثر الصور،

لعــي لا أحســن غــر تعــداد العابريــن العجولــن الذيــن أفاقــوا فــوق 

دروبهــم مــن دون جعبهــم فانصرفــوا إلى أقــرب المســاكن،

لعلي أطالب بما غار أو طار،

لعلي أعقد محكمة بمن حضر... 

ــد  ــا يشــغل مقاع ــا، م ــر فضاءه ــا يع ــد م ــدة تتفق ــا أن القصي طالم

ــم. ــا المقي ــه في مُلكه ــى أن ــها، ع هواجس

الليلة صامتة كي أطيل النظر إلى

غبار النجوم وإلى وشوشات النهر المسرع إلى 
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سهرته. هذه ليلة الإصغاء إلى ما أودعه الراكضون وراء

صنادلهم في مخابىء الصخور، إلى 

ما قالته له وما قاله لها من دون أن يدركاه، إذ

إنه كان غافلاً عنه، وغافلةً عنه، مشدودين مثل وتر بعد

انطــاق ســهمه. هــذه ليلــة مــن يفَِــدون مــن دون اســتدعاء، ومــن 

يصلــون فــا يعلمــون مــا يفعلــون، ومــن يبكــون أو يقهقهــون مــن 

ــن  ــاً، م ــم، تباع ــرض له ــا يع ــتعداد، بمجــرد جلوســهم إلى م دون اس

ــد أن  ــم، بع ــم، عنه ــن دونه ــة م ــدة، المروي ــة أو الش ــاهد الخف مش

ــف  خلَّ

الفتى أختام صندله الكبير بين شتلات الذرة؛ 

والأرملةُ ديكَها، في موقدها، للصبية الضجرين؛ 

والمسنُ شُباكَه مضاءً حتى الصباح من دون أن تأتي؛ 

والقناديــل المشــعلة للقصيــدة دروبهَــا. إنهــا ليلــة القصيــدة إذ 

ــر  تتبخ

في هيصتها على ما يخفى عنها وتنيره. 

تدلف يدي إلى دفء رسائل يصحو تحت المخدات

وإلى ألق أزهار جفت في شقوق حيطان،

وإلى زمزمة شفتين تصلحان للنحت،
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وإلى ما ترويه عيناها لساهرِين يعبرون أمام حَبَقتها،

وإلى أجوبة بقيت في صدور حالميها؛

تسحب يدي ألسنة غائبة،

فلا تعود من حيث أتت،

تبحث عن جالسِين إلى مطالعة،

يلَقَْون في ما يقرأون

بقعَ ضوء

تبعط في مخيلة.

ما أن جلستُ تأهبتُ 

خشية أن يفوتني ما يربكني عن بعد،

ما أخافه من دون أن أراه :

إذ أصغي إلى ظلال الشجر أدركُ أن

راقصين يبكون من دون موسيقى، 
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وأن ساهرين ناموا في حكاياتهم، 

وأن صبية شرسين يتلصصون لمباغتة بومة التعاسة،

ويبسطون وليمة لأفاعي الدهشة؛

أدرك ما يصالحني بجنة الخلاء

التي أحاطت بأصابعي قبل السماء،

ما يجمعني بنجمي البعيد

حيث ينعقد خيطُ القصيدة

مهما طال سطرهُا :

هذا الدفق يرسم ابتسامتي فتنفرج أسرارها،

ويعبث بشعري إن سهوتُ.

رفاقي، الليلة، معي 

هنا، الآن، 

يحتفلون بما استقبلتهم به دفتا كتاب :

صبية، إذ يجلسون
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يكبرون،

وإن من دون صبايا،

يسكرون من دون شراب،

ويزهون بما يثرثرون.

                                                  

رفاقي، معي، غيابيًّا

ــوق أغصــان الشــجرة،  ــي ف ــى، المختف ــاداة الفت ــن من ــون ع لا ينفك

التــي نظــروا إليهــا مــن دون أن يروهــا، واســتمعوا إلى حفيفهــا مــن 

ــوها، دون أن يلمس

طالما أنهم كانوا لاهين عنها بها؛

    

هي شجرة ما لا ينقطع في السرد،

ما يزين الرؤوس في طيرانها

ويطيل الأصابع عند التصفيق،

ــي  ــجرة الت ــوت الش ــن دون أن تم ــوا م ــن مات ــاق الذي ــجرة الرف ش

ــم ــق به تحي
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مثل الظهور الممكن، المتبقي، لنجم بعيد.

لكلٍ شجرتهُ

لا يبارحها :

يقيم فيها، 

تقيم فيه، 

من دون انقطاع.

إذ تزهر

لا يبالي بقطافها،

إذ يسعى 

تخف إلى استقباله:

صداقة لدودة أم عداوة حميمة؟

في آن واحد، من دون أن يكونا معًا، 

في أول الطريق، يعدو جسده أمامه، يسابق قطاراً قبل وصوله،

ــل  ــه يحم ــا أن ــل طالم ــا، لا يص ــغ نهايته ــق، لا يبل ــة الطري وفي نهاي

ــجرته. ش



121

أتَباعدت النجوم أم قلَتّْ؟

أصغرتْ الأرض وقد كبرتُ؟

ألأننــي قلبــتُ طبــق الســاء عــى طابخيــه لم أجــد وليمــة تشــغلني 

أبعــد مــن مرمــى لســاني؟ 

هل أحرث أرضاً لغيري طمعاً برائحة الأرض وحسب؟

هــل تســتكين البيــوت، الليلــة، مطويــة في قصــة أطفــال، بنــاء لرغبــة 

خافيــة عــى كاتــب؟

ــدروب، بعــد أن  ــوق ال ــم ف ــه خطواته ــت إلي ــا آل ــدرون بم هــل يتن

ــا؟ ــؤوب الدجاجــة إلى قِنِّه ــا ت ــم عندم ــن أهله ــوا يخرجــون م كان

أيتنزهــون أم ينقبــون في مــا تتباعــد صــورهُ ويبقــى طعمــه في 

الذاكــرة؟

هل يتحققون في الليل من شهية الصباح؟

الشجرة التي رسمتهُا عن ظهر قلب

استطالت فقط في أصابعي،

أبحث عنها فلا أجدها،

أتوجه إليها فلا أتقدم.

لا يزال الدرج منصوباً بين نهر وبيوت،
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ساحة وهمية

بين غبار وانتظار، 

نادياً يومياً

لمن يذاكرون نهاراً ما تعلموه ليلاً؛

من أقاموا لوحاً بين البيوت العالية لألسنتهم الطويلة،

مــن جــرَّدوا الإجاصــات مــن شــجرتها، قبــل نضجهــا، بمجــرد أن لمعــت 

تحــت ضــوء القمر، 

من استظلوا السماء معطفاً رقيقاً لتجوالهم الليلي

وتلصصوا من دون أن يروا،

من سرقوا طلباً للسرقة 

وأقاموا للدجاجة رتبة المصلوب؛

من رسموا مصائر مخلوقات

بمجرد أن علوا فوق درجات ورتبوا للبيوت صوراً في دفتر عطلة،

بمجرد أن جعلوها محلاً لمعاينة

كبروا وتعلموا : 
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تكون الأشياء بمجرد أن أسقطوا نظرهم عليها،

وباتت لها أسماء أكيدة؛

يكفيهم أن يروا لكي تكون،

وا لكي تكون.  وأن يسُمُّ

لنا أن نطوي الليل خفافاً، من دون شفقة 

أن نتغاوى في المشاع ملوكاً من دون حرس

ما دامت لنا أعضاء تستطيل لكي نقيس بها فحولتنا،

وشعيرات نحلقها بمجرد أن تنبت،

قبل أن نشتمُ القمر الذي يكشف مواقعنا،

ونرخي البارودة على الكتف، يوم الأحد؛

لنا أن نروي القصص التي وقعنا على عناوينها، 

ــائها في  ــى أس ــا ع ــي اطلعن ــروت الت ــع ب ــا في مراب ــود غيرن وأن نق

ــبكة«، »الش

لنا أن نكح، وحدنا، في الحمام عند تدخين شتلة ذرة، 

أن نعيد ترتيب شَعرنا في غير شكل
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ــاصر  ــادث عن ــران يح ــل ج ــاهمين، مث ــرة، س ــس إلى صخ وأن نجل

ــة. الطبيع

يدا أمي تلُوحان من بعيد

ما أن أطلقتني أفادتني بأنني الأبهى بين الذكور.

نظرات أبي ترعاني مهما بعدت، 

تسلمت منه أثمن ما في العائلة : وصية جدي له، 

وصية الآمال المستحقة.

لا يسعني الوقوف حيث تنتظر أمي استقبالي،

فدرجي لا يصل،

يفضي وحسب على فجوة هي أقرب إلى منفذ نجاة،

لا إلى نجمة ميلاد.

شاشتي مضاءة في هذه الليلة

ينقادون إليها، بالصف،

صاغري الرؤوس، كتومي الألسنة،
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على أن في هيئاتهم ما يشيع توبة مبهمة.

ففي كل عودة اعترافٌ مستحق،

وغفران مستحق،

ومسرحية بليدة،

طالما أن الممثل الواحد اندس في كل دور

تحت نظر غيره،

وأن الملقن غفا في مقصورته...

في هذه الليلة يكتفي الجالس في عتمته

بإنارة الخشبة،

بإقفال شباك التذاكر،

بالبكاء صامتاً 

بعد أن قرأ الوصية:

ترث مني:

أن تكون.
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الدرج يؤدي إلى أي مكان

إلى القصيدة حتمً،

إلى دروب تنبسط بين مروج سوداء،

يسلكها الوارث قبل القارىء؛

يرثُ ما يقع بين الرغبة واللسان،

بين الصندل والفضاء،

بــن التجاعيــد قبــل أن تنكمــش عــى وعودهــا، والتقطيبــة التــي بــن 

الحاجبــن إذ يتيقنــان مــن أن الــدرب أبعــد مــن خطــوه، والجعبــة 

منفوخــة بــزاد قليــل. 

لهذا المتصاعد صوب سماء الحظ

تقترب الجبال،

تنحني الأشجار 

لكي تسمع نداء الطالعين صوب الرشد؛

يلهون فيما يصممون،

يصممون فيما يلهون؛
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جديون في لباس مقامرين،

ومقامرون من دون عملة نقدية:

نستقبل ما لا نعرفه،

وما نصبو إليه لا يقع بيننا،

بل أبعد منا؛

نصرف الوقت من دون حساب، 

فيما نظن أننا نعمره،

نلعب في بيوت صغيرة من دون كلفة أو جيران،

ونتدافع فيما نظن أننا نصل.
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ش. د.

هناك أحدٌ

يقلد مشيتي،

ويمشي في سطري،

وما أن يصل إلى قبري

يفترق عني

ولا يلتفت إلى الرنين.
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القصيدة ستسرق موتي« 71

لا تحتفظ القصيدة بسير رحلتها،

بما أنها غابة ملتمة

على خطوات غائبيها،

الواقفين أمام أغصانها،

رافعين Nصبعاً أمام لوح مدرسي،

بحجة أنهم أضاعوا في المنام صنادلهَم،

فطاروا من دون أجنحة،

وكتبوا من دون طبشور،

عن طفولة سبقتهم إلى مخابىء الغياب.

71	  للشاعر الفرنسي رينيه شار. 
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حتى حين نكون صغارًا

حتى حين نكون صغارًا

يحلو لنا أن نتصفح صور الأمس:

نتذكر، ونروي ما حصل لنا فيها...

ــه الدخــول إلى  ــون من ــك، إذ يطلب ــا يقــوى عــى ذل ــا الشــاعر ف أم

ــده : قصائ

يزورها ربما،

لكنه يفشل حتماً في أن يكون دليلً فيها،

عما انقضى،

مثل انفعال صاعق،

في كونٍ له من رؤوس حروفه جذور...

حين نكون صغارًا

يحلو لنا أن نكبر،

أن نمثِّل أدوارنا،

وهو ما يفعله الشاعر 

في طفولات اللغة.
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إذ نُقبل على الحياة

إذ نقُبل على الحياة

تبدو الحياة مسحورة، مدعاةً لاكتشاف،

حتى إن الأشياء فيها تطير من تلقاء نفسها،

تبتسم فيما تودع،

وتتماهل في السقوط عند انقضاء الوقت.

ما أن نتقدم في الحياة

تصبح غريبة، غير مدعاة لأي اكتشاف

كأنك بلغت حائطاً

طالما أننا لا نحسن المداورة، ولا النط،

ونعتقد بأنها ستستفيق ذات يوم،

وتعاود سيرها – كما نظن أن عليها أن تسير عليه...

---                            
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ما أن نتقدم في الحياة

لا تنتظرنا الحياة إذ نتأخر، أو نتباطأ في الفراش،

لا تمسد شعرنا إن غضبنا،

لا تدع المراهقة اللاهية تتوقف من جديد

أمام الباب عينه،

فالباب عينه يصلح

للدخول كما للخروج...

الحياة لا تسرع الخطى،

لكنك تصل متأخراً:

تقول الحياة.

ما كنتَ تبدده بنزق المقامر،

تمعنُ في الشدِّ عليه، في قبضة يدك،

مثل قرش الناجي من الغرق:

تقول الحياة مجددًا.
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إذ نقُبل على الحياة،

راغبين في »نهاية سعيدة«،

نعيش الفيلم بالمقلوب

وتكون نهايته ما نبدأ به. 

---                                         
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أوهامي، شهواتي

أوهامي شهواتي المؤججة قبل أن تنطفىء،

قبل أن تحرق أصابعي،

بعد أن أوقدتْ فوانيس خطاي.
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كتابي، منذ أن كنتُ طفلً 

سكنتُ كتاباً من دون اتفاق مع مالكه،

سِتُ فيه أبعد من بيتي،

صافحتُ وجوهًا غير معارفي،

وعاودتُ المجيء إلى الجملة عينها

ــا، وإلى دولاب  ــر إلى شرفته ــارع، إلى النظ ــوداتي إلى الش ــن ع ــر م أك

ــد... ــواء عــى ســياجها الحدي اله

هذا الكتاب عرفنَي، 

فيما أروده مثل باحثٍ عن ذهب

في وحل الحجارة والمياه.

أرودُه 

من دون أن أفارق قعدتي،

ساكنًا في تيهي،

ساهمً في حيرتي،

ما يجعلني بشًرا ناشطِين في احتمال الورق،
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عريسًا أو فقيدًا،

من دون أن تفارقني ابتسامة الامتنان،

لكوني عشتُ أكثر مِما أعيش،

وأموت من دون أن أموت،

لكوني أعجبُ ممن يعدُّ قروشه المثقوبة،

وأبتسمُ من جديد

لمن يعبر أمامي

ولا أبالي به.

سكنتُ هذا الكتاب بمتعة الطفل

إذ يهوى صنعَ الكائنات، وبناءَ البيوت، وعقدَ الزيجات،

من دون التزام بأحد

غير اللَّعِب نفسه. 
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ظلي، ضيفي

قرأتُ في كتاب أن الظل ضيف 

أغلقتُ الكتاب، وسألتُ: هل الكتاب ظلُّ كاتبه؟

ــتُ  ــة، كن ــبقني إلى طاول ــري س ــدتُ أن غ ــوب، وج ــعلتُ الحاس أش

ــا مــع ظــي ــا حــوارًا علنيًّ ــأن أجــري فوقه طمعــتُ ب

أغلقْتُ الحاسوب، وجدتُ أن ظلي لم يمسح الغبار عني، وبعدي.

ظلي، ضيفي

من دون أي لياقات

من دون دعوة. 
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»النزول« إلى بيروت

حتى في بيروت لا أتوانى عن النزول إلى بيروت

كأنها محطُّ قدََم

من دون أن أصل...

والدي نزل إليها، قبلي

ي لا جَدِّ

فيما قضينا العمر معه، وبعده، نصعد وننزل

غافلين عن بحر، وعن سفن مُبحرة

من دون بقَُجِنا الأولى التي تلفتْ في عيوننا

قبل أن تختفي من محلات »برج حمود« أو »البرج«...

ننــزل إليهــا فتختلــف هيئاتنــا: في مــا نلبــس، في مــا نحمــل بأيدينــا، 

في مــا يحُــرِّك خطواتنــا بعــد صيــاح ديــك، فــوق أرصفــة، عــى أدراج 

نتراكــض فيهــا بخفــةٍ مــا خلناهــا أكيــدة في لهونــا، أو في هلعنــا 

ــن  ــول متأخري ــاده، كالوص ــه في ميع ــن دون أن ندرك ــا م ــا فاتن م

ــي  ــن موعــد مــرور »الترامــواي« ل إلى ســينما »لوكــس«، أو منتظري

نســتقلَّه بدورنــا إلى جانــب ســيدةٍ بقبعــةٍ مزركشــة في فيلــم بالأبيــض 

والأســود...
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نصــل دومًــا متأخرِيــن إلى بــروت، فــا وقــت لــي نحــي مــا 

ــا عــن طــران، أو  ــا أمســكَ بن ــم، أو م ــا وأقدامه ــن أقدامن ســقط ب

هــا وانجذابهــا... لكننــا نســتدرك  مــا يســبق أصابعنــا في لهفتهــا وغمِّ

ــوارع،  ــا في ش ــة تتقاذفن ــرِّكات سريع ــا مح ــا دام أن لن ــا، م ــا فاتن م

لهــا أرصفــة ومســارات، ولهــا عــارات تنادينــا فيهــا ألبســةٌ مرفوعــة 

فــوق ســطوحها بمــا يشــبه صعودنــا إليهــا للقــاء بهــا، في غفلــة عــن 

ــا... أصحابه

بتنــا شركاء في مــا لا نعــرف، مــع مــن يســكنون معنا أو نســكن معهم، 

إذ ســبقنا إلى الشــقة غيرنــا ممــن نزلــوا بدورهــم إلى بنايــة اتســعت 

ــه، أو نتخفــف  ــه ونوضب ــا أن نحصي ــا كان لن ــا م لتجمــع في دواخله

دَه في هــواء، فيلهــاث حــار، بــن خطــى متدافعِــن خلــف  منــه، ولنبــدِّ

ظنونهــم أو توقعاتهــم... إذ بــات لنــا ولغيرنــا مــا يجمعنــا مــن دون 

أن نجتمــع، مــا يفرِّقنــا مــن دون أن نتخاصــم. 

لهــم مــا يطلبــون مــن دون إبطــاء، في مــدى شــارع طويــل يتراصــف 

فيــه بائــع اللــنَ مــع ميكانيــي دواليــبِ ســيارات ودواليــب هــواء، 

ــة،  ــم الخفي ــراّت عمرهِ ــن في مم ــوب راكض ــق ثق ــكافي يرت ــع إس م

ــق  ــا تضي ــاب مــن كــروا في أعمارهــم في ــة تســتعيد ثي ومــع خزان

أجســادهم بهــا،

ــى  ــده ع ــخ وح ــوى المجلِّ ــرى يق ــق وأدوات أخ ــر وملاع ــع طناج م

تلميعهــا فتأتلــق تحــت أنــوار شــمس مــن جديد، مــن دون رواســبها، 

لولائــم العيــد الكبــر، إذ تخَــرج مــن بــن يدَيــه كــا لــو أنهــا خرجت 

للتــو مــن موقــد صانعهــا بألــق نحــاسي منــر...

مــع طفــل ينتقــل بعينيــه، مــن شرفتــه، فــا يســعه الانتظــار، فتنقلــه 

ــام أمــه  ــن يصــل، ويســتعيد أم ــث ل ــا زمامــر ســيارات إلى حي معه
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أصــوات باعــةٍ وراء عجلاتهــم، ويتلقــف الجريــدة لأبيــه مــن بائعهــا 

مــن دون أن يقلبهــا، ويرتــب ياقــة قميصــه لــي ينــدس في مواكــب 

الماضــن خلــف توقهــم قبــل رزقهــم :

ــك، معهــم  ــي تشــقَّ ممــراً ل ــن مناكبهــم، ل ــدسَّ ب ــا أحــى أن تن م

ــم  ــدٍ منه ــون أي واح ــن دون أن تك ــم، م وبينه

ــون  ــن ينقل ــرة؛ وم ــم الأخ ــي بقجِه ــعُ حام ــروت تس ــا دام أن ب م

تهم إلى شــقة العطلــة الصيفيــة ثــم يعيدونــه إليهــا مــن  أثــاث شــقَّ

ــرافي لجــواز ســفره  ــر فوتوغ ــا محــل تصوي ــن يجــد فيه ــد؛ وم جدي

الموعــود، ومــن يواعــد، فــوق مقعــد خشــبي، أمــام »الروشــة«، مــن 

ــة ! قــد تخــرج مــن موجــة، أو مــن فتحــة ســيارة مباغت

ــارع  ــد في ش ــأة، فيج ــده المرج ــل مواعي ــابق الطف ــى أن يس ــا أح م

أكــر مــن حقــل ومــرج زهــور، وأكــر مــن فســحة في كتــاب صــاة، 

ــى مــا تفتحــه نافــذة في ســاء ! وأغن

مــا أحــى أن تكــون بــروت مشــتهاة ومتمنعــة إذ تقــع دومًــا أبعــد 

مــن موعــد، ومــن انتظــار : أمــلُ مــا لا ينقطــع في حيــاة مبعــرة !

ــا... لم  ــل أن نراه ــا قب ــورة بلغتنْ ــن ص ــرُ م ــه، أك ــه صوب ــا نتج في م

يكــن في مقدورنــا النظــر إلى العــالي : لا إلى ســاء، ولا إلى قمــر بــن 

نجــوم، إذ كان يشــغلنا مــا يصــل إلينــا في إشــاعة، في همــس، في 

ــاء نفســها... ــن تلق ــا م فتُحــات تتكشــف أمامن

مــا كان لنــا أن نتــدارك البقــاء في عتمــة، ونســارع للعــودة إلى البيــت، 

ــة،  ــة وقوي ــوار عالي ــاء مكشــوفين تحــت أن ــا نســتعذب البق إذ رحن

ــي  ــر الم ــا غ ــدَ لن ــا؛ لا مقص ــي خطواتن ــن دون أن نح ــن م ماشِ

ــا أحــد، مشــموليِن  ــا إلى أحــد، ولا يخاطبن ــه حديثن نفســه، فــا نوجِّ
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ــا، ولا  ــن في وحشــة لا نحُســن تســمية أحواله ــانٍ غريبَ ــدفءٍ وحن ب

هيئاتهــا... مــا كان لنــا أن نندفــع، أو نتباطــأ، إذ كانــت لنــا أجنحــة 

تحــت إمــرة ســواعدنا الخافيــة مــا يصلــح لســفر، وأنــتَ ســاهمٌ في 

ــة  ــد انعطاف ــه بع ــعَ حدوثُ ــا تتوقَّ ــا، أو م ــوق شرفته ــرة ف وردة من

حركــة...

ينزلــون، فيتبادلــون تحيــات واجبــة، عنــد الوقــوف في انتظــار أرغفــة 

ــدون  ــا لا يج ــة، في ــات حجري ــوق درج ــي ف ــد التلاق ــز، أو عن خب

لزومًــا لذلــك إذ يلتقــي هــذا بجــاره في »ســاحة الشــهداء« البعيــدة، 

إذ إنــه يكــون شــخصًا آخــر ممــن يشَــخص إليهــم في صورهــم فــوق 

إعلانــات الســينما الخشــبية، أو ممــن يرفلــون بياقاتهــم المنشّــاة في 

مقهــى »لارونــدا«...

ــزلَ مــن شــجرة مــن دون أن يصعــد إلى شــقة، وقطــفَ بأصابعــه  ن

ــوة أولى،  ــدَ خط ــع بع ــا يق ــتبََقَ م ــه، فاس ــوق غصن ــج ف ــا لم ينض م

ــد  ــه مواعي ــت ل ــى... بات ــة، وغضــبَ ودار في حُمّ ــدَ نظــرة تلقائي بع

ــون  ــه دي ــن ل ــةِ م ــل بثق ــة، وراح يتنق ــون مضروب ــن دون أن تك م

مســتحقة عنــد غــره، فيطلــب تحصيلهَــا مــن دون اتفــاق مــع 

ــن... ــا المفترضَ مدينيه

، في البصبصــة، درجــات  نــزل مــن دون أن يصــل، إذ وجــد في التَّمــيِّ

يتســلق عليهــا بخفــةِ متســلل ليــي، واجــدًا ممــراً لا يعرفــه غــره، 

حتــى أصحــاب البيــوت – ممــراً مــن دون أي عائــق طبيعــي، مــن 

ــام مــن  ــة أم ــات راجف ــع، وتمت ــوق أصاب ــدى ف ــاث محمــوم، ون له

ــه  ــة عيني ــزل في برك ــا تن ــك في ــا، فيرتب ــا مــن دون عِلمه يصــل إليه

نــزولً أشــدَّ وأرقَّ مــن طــران عصفــور فــوق صفحــة نهــر غــر نهــر 

بــروت.
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صيّاد في وضح الليل من دون طريدة 

ينزِّه نظره من دون بندقية 

ولا طريدة تسقط في جعبته – لو تهيأتْ للسقوط 

أخيلــة مــا يــراءى لــه أنــه رآه، أو اســتدعاه، تتطايــر في فضــاء نظــر 

: طــرفُ ســاقٍ مــن دون فســتانها، وطــرفُ ابتســامة مــن دون عينــن 

راقصتـَـن، وطــرفُ حديــثٍ مــن دون موعــد... طــرفُ مــا لا يظهــر، ولا 

يكتمــل، كــا لــو أنــه رذاذ مــن حلــم، أو أشــاءُ شــهوة...

ير  نزولُ ما تخفُّ حمولته في السَّ

ما يتصاعد في أنفاس حلم

ما تتحرَّى عنه القصيدة، فلا تجده...

إذ ما استبقى النزولُ

غيَر ما نثرهَ في قصيدة مفتوحة.

هكذا لا أتوانى عن النزول

من دون أن أتقدم

أتمشى فقط 

من دون أن أتراجع...

أصعد إلى عالي العمارة، وأصيح:

يا حياة، أتوق إليك

فتجُيبني: أتوق إليك.
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في عبوره الوحيد

لمــا تعلَّمــتُ أن أخــط حروفـًـا مفــردة ثــم مجتمعة أمســكتُ بالريشــة 

ــل مــن يســحب لجســده  ــةٍ مث وغمســتهُا في محــرة بخشــيةٍ ومهاب

أجنحــة أوســع مــن طائــراتي الورقيــة في ســاء »شــارع خليــل 

ــدوي« الب

لمــا كــرتُ فقــدتْ الحــروف فــوق أوراقــي هيئاتهــا وقوامهــا وباتــت 

تميــل إلى أن تكــون سريعــة مثــل مــن تأخــر عــى موعــده الداهــم

ــوبي  ــوق حاس ــر ف ــب للنق ــع وحس ــة أصاب ــي بثلاث ــا صرتُ أكتف لم

بتُّأحلــم بــأن أكــون صوتًــا وحســب؛صوتَ غنــاء أو وشوشــة، صوتًــا 

ــد. ــوره الوحي ــم في عب ــن يلتقيه ــاء م ــبح في فض يس

 .)2017-10-25(
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ذلك الطفل الذي كَتب

ذلك الطفل الذي كَتب

لم يكن قد أمسك بعدُ بقلم

دَ فوق ورقة مثل بساط ريح ولا تمدَّ

وما صرف عينَين لشاشة أو كتاب...

كان يجول وحسب بين صخور لم يعتد التنقل بينها

ويبتسم فقط

لماّ تطيُر فراشة من دون علمه

ون على تغريداته من تلقاء نفسه... لماّ يقُْبِلُ حسُّ

أما الوريقات التي نادتهْ من علو أشجار الجوز

نادتهْ وحده من دون رفاقه على ضفة النهر الأخرى

فلم يعلم مقصودها

ولا مغزى إشارتها له

ما دام أنه وقع على الأرض وحسب



145

ووجد الأشجار عالية ما يكفي لكي لا يشعر بألفة معها

بدا له أنه بات للجذوع ساعدَين

ولكل ورقة أكثر من إصبع

فتصفقان فلا يبلغ غيرهَ هتافهُا الرقيق والمتناوب

مــا دام أنــه بقــي جمعًــا يــدور حــول وريقــات مثــل جمهــور محيــط 

ــل راقص بحف

فما سمعَ رفاقه ما سمع

ولم ينهض من تلقاء نفسه

لماّ دعوه إلى الرحيل

إذ كان لاهياً عنهم

في حومة شغفٍ 

لم يذقْ طعمً مماثلً لها قبل ارتجافات الغرام الأول

ــبَ لا  ــا كت ــذي م ــل ال ــك الطف ــن ذل ــوم ع ــب الي ــذي يكت ــذا ال ه

ــرى  ــا ج ــة م ــن معرف يحُس

بات يكتب من دون أن تذبل الأوراق

العالقة والطائرة في آن

ومن دون أن يصل إلى أي واحدة منها.

 .)2018-1-5(
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البَدَل

لما التقتْ يدي بيدي

وراء ظهري

استقامَ صعودي

في صفٍّ طويل

ــف مــن كلامــه النــازل عــادة مــن  أســعفَني منهــم والــدي بــأن خفَّ

ــا تســقُّط  ــة مــن ســنديانة لا يحُســن الجالســون تحته شــفاه متدلي

شــتْ في صمتهــا قبــل أن يتــدارك العابــرون وجهــة الصعود  أخبــار عشَّ

إلى حيــث لا يصلــون قبــل أن يُســك لســانهم عــن اللهــاث مــن دون 

أن يجــد الصاعــد في يــدِ مــن ســبقَه في الصعــود مــا يعينــه في التلكــؤ 

والتباطــؤ إذ إننــي مــا ســمعتُ مــا تهامســوا بــه ولا انتظــرتُ طريقًــا 

غــر طريقهــم في أول الــكلام فأنــا مــا ســعيتُ خلفهــم مــددتُ يــدي 

إلى يــدي الأخــرى قبــل أن يصــل غــري إلى حيــث أصعــد ويحملنــي 

في موكــب بــن مناكــب مترهلــة

 .)2017-12-16(
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خرجتُ منهزمًا

تجاريــة  ســفينةٍ  في  ر،  مــزوَّ ســفرٍ  بجــوازِ  العتمــة،  في  خرجــتُ 

ــط. ــرض المتوس ــة في ع ــة إسرائيلي ــه دوري ــأ ب ــن تعب ــا ل ــرة، م  صغ

خرجــتُ منهزمًــا، بدليــل أنهــم - قــادتي الحريصــن عــى ســامتي -  

رفعــوا أيديهــم عنــي، وأصبحــتُ مُطــاردًا مــن  دون ســقف، أو هويــةٍ 

ضامنــة، أو أفــقٍ منــر... 

بُني لــو بقيــتُ؛ أن أخُــرجَ  ــن ســيتعَقَّ كان عــيَّ أن أخُفــي هيئتــي مِمَّ

خطــواتي مــن شــارع الثــورة، وأن أدلــفَ إلى أول كهــفٍ سري... 

كان عــيَّ أن أمــي في أكــر مــن عتمــة : عتمــةِ الطريــق الســاحلي 

ــاس  ــل أكي ــاع مث ــار الإق ــر في انتظ ــةِ البح ــوْر؛ عتم ــول إلى صُ للوص

تجــارة؛ عتمــةِ مــا لا ينقشــع قبــل انبــاج الفحــر أمــام شــاطئ لارنكا؛ 

عتمــةِ اللــرات القليلــة في جيــب ســرتي الداخليــة... 

ــن  ــادرة م ــل المغ ــة، قب ــاعات قليل ــاةً في س ــل حي ــيَّ أن أرتج كان ع

صُــوْر، وفي انتظــار الســاح لســفينتنا بالاقــراب مــن شرطــة الموانئ... 

معتــمٌ وغامــض ذلــك الفجــرُ الــذي يتأخــر في الظهــور :  مثــل وجهــة 

سَــريِ، مثــل وجهــة حياتي.  

ــر، لم  ــدتي لم تتذم ــى وال ــا : حت ــي تباعً ــمَ، يختف ــد انتظ ــا كان ق م

ــفري:  ــوم س ــراً ي ــا ظه ــن خابرتهُ ــئ ح ــفري المفاجِ ــى س ــرض ع تع

ــون  ــتْ إلى أن تك ــا انته ــاتي ك ــن حي ــص م ــد أن تتخل ــت تري كان

ــي.  ــت العائ ــن البي ــدًا ع بعي
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كانــت الشــمس عاهــرة بفجورهــا الصباحــي؛ مــا كنــتُ أقــوى حتــى 

عــى رفــعِ عينــيَّ المنهكتـَـن، فكيــف عــى رؤيــة قــادم الأيــام ! ملقــى 

ــي  ــفارة الت ــا، والس ــتُ عليه ــي وقع ــرة الت ــام، والجزي ــدة الأي في عه

 َ ــرِّ ــار لتغ ــعها الانتظ ــن في وس ــا : لم يك ــفري فيه ــرة س ــتُ تأش طلب

الملامــح والســرة والتطلعــات... 

ــة، فــوق ســطح الســفينة  ــة، الممُِضَّ ــة، الطويل ــك الســاعات القليل تل

الضيــق، مثــل بضاعــة رهــن التســليم... تلــك الســاعات، لعلهــا 

أجهــزتْ عــى حيــاةٍ كان عــيُ أن أصرفهَــا عــى عجــل، مثــل 

ــوق يابســة.  ــولي ف ــة بمجــرد حل ــي الوطني ــل عملت اضطــراري لتبدي

ــود  ــرةٍ ســينمائية تع ــةِ بك ــا جــرى بسرع ــا أتاحــت معايشــةَ م لعله

ــا.  ــا تراجعيًّ ــور فيه الص

لعلهــا لأيــام قليلــة، لا لشــهور، مثلــكَ، يــا رامبــو؛ ســأنتقل إلى فرنســا، 

ــرص  ــكَ إلى ق ــي أتبعَ ــتعيدَك، ل ــي أس ــت، ل ــد وق ــك بع إلى مدينتِ

وعــدن والقاهــرة وهــرار... ســأعلم أننــي، مثلــك، متــرد أبــدًا، منــذ 

الخــروج الــذي لا عــودة منــه، وإن أجلــسُ فــوق كــرسي أخــط إليــك 

هــذه الرســالة : 

ــن كنــتُ قــد التقيــتُ بهــم، أنهــم لم يــروني  ســيعلمَُ هــذا وذاك، مِمَّ

قــط.
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أمشي في منامي، لا في أيامي 

ــا  ــو، في هــربي الليــي، لكنــك اســتقبلتنَي بكلت ــا رامب لم تصاحبْنــي، ي

اليدَيــن، وبصفعــة مــن كل يــد. 

كنــتُ أظــن أننــي مظلــوم، فيــا نبَّهتنَــي إلى كــوني شريــكًا في مقتلــة، 

وأن مــا جــرى في الشــارع، أو في الأجســاد، »دمٌ فاســد«، كــا قــرأتَ 

عــى مســامعي بعــد وصــولي بشــهور.

خــرتَ، قبــي، مصــر الثــورة »الصغــرة« )كــا أســميتهَا(، أي »عاميــة 

باريــس«، مــن دون أن يـُـرق غــرُ فجرٍ أخــرق يفُــرط في كلامٍ أحمق.  

ــا لا  ــف، في ــن النظــر إلى خل ــعُ ع ــكَ : أنقط ــا مثل ــي محبطً وجدتنَ

أتــوانى عــن اســتحضارهِم واحــدًا واحــدًا إلى محكمَتــي الســاهرة عــى 

مطلوبِيهــا الشــاردِين.

ــدلي  ــن دون أن يُ ــبُ م ــبُ وأحاس ــي، أعاق ــن دون أن أم ــدمُ م أتق

أحــدٌ بشــهادته، إذ كنــتُ القاتــلَ والضحيــة والشــاهد مــن دون 

ــاظ. ــر ألف ــراءى ع ــي ت ــباح الت ــر الأش ــن، غ متفرجِ

ــب،  ــة وغض ــن خيب ــط ب ــتُ أتمط ــي كن ــا لكنن ــكَ، حرونً ــتُ، مثل كن

مــا يقُعــدني في نومــي، ويســبقني إلى شــوارع معتمــة؛ مــا يجعلنــي، 

ســواء أسِتُ أم وقفــتُ، تماهلــتُ أم ركضــتُ، في الحــال عينهــا : 

ــي ! ــي، لا في أيام ــي في منام أم

لا، لا يحلــو لي التذكــر، ولا الجلــوس الصامــت لمــداواة جــراح مبقــورة 

وفاجرة.
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خــال لحظــات قليلــة انهــارَ كلُّ شيء : مــا كنــتُ قــد اتجهــتُ صوبــه 

تهــاوى عــى عجــل، واختفــتْ المــدن المشرقــة، والــدروب المنبســطة، 

ومــا كان قِمــاً زاهيــة تداعــى مثــل رســمٍ مبلــل : لم يعــد لي مــكان، 

فيــا ســيعود رفاقــي إلى مســاقطهم الأهليــة : لعلهــا تحميهــم.

حتــى الثيــاب التــي خرجــتُ بهــا لم تكــن لي. مــن دون كتــب، ســوى 

ــد أن  ــرة، بع ــه الأخ ــف في دفت ــق خفي ــه حري ــد أصابَ ــاب وحي كت

ســلَّمني إيــاه أحــد المقاتلــن إثــر »غــزوة مجيــدة« : مــا أفعــلُ بــه، 

ــا لا أقــرأ الفرنســية ! وأن

خرجتُ عاريًّا تمامًا، مثل لقيط فوق رصيف. 

دفعــوني إلى بوابــة الخــروج، إلى الشــارع المعتــم، لكنهــم أنقــذوني : 

عــى الرغــم منهــم ومنــي. أنقــذوني مــن دون أن أدري. لم يكــن لي 

وقــتٌ لــي أحاســبهَم؛ كان لي وقــت طويــل لــي أحاســب نفــي.

غيري استكملَ التحزبات السياسية؛ أنا خرجتُ منها. 

ــتُ، عــاّ لم  ــب في دفــر غائــب : عــاّ فعل ــي بعــد ذلــك أقُلِّ وجدتنُ

أفعــل.

ــه مجــرد التحيــة لي : لا،  بعــد الطوفــان، أدار ظهــرهَ مــن دون أن يوجِّ

لســتُ المدعــو رامبــو... الأحمــق.

لا تكنْ إلا ما يحلو لكَ أن تكون

ــي  ــداني، ويجعلن ــملني، ويتع ــعني، ويش ــا لا يس ــر، بِ ــون أك أن أك

مــآلَ احتــالٍ يــري، أو ينطلــق منــي، ويبقــى فيَّ، ويســبقني، 

ــي.  ــد من ــتُ أبع ــد أصبح ــون ق ــا أك ــرني في ــي أتذك ــة أنن لدرج
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أكــون قــد كنــتُ، فيــا أكــون قــد صرتُ : يــا لمتعتــي، أتفــرج عــى 

مــل  ــعفني بالجُّ ــن يسُ ــن دون ملقِّ ــا، م ــلُ فوقه ــي أتنق ــبَتي الت خَشَ

يني إذ أقــول، إذ أفعــل!  ــمِّ ــةٍ تسُ ــدٍ كاتب ــةِ ي ــا، بصحب تباعً

جموعٌ من دون أفرادٍ فيها!

نــي  يــا لجمهــوري، أجمعُــه ويفرقنــي؛ ينتخبنــي وينتدبنــي؛ يلفُّ

ــتثير  ــا يس ــكلِّ م ــا ب ــامي لاحتكاكه ــس مس ــل، وتتنف ــه الثقي بمعطف

ــا!  رغباته

إذّذاك لا أنتظــر، لا أتمــدد اســرخاء، وإنمــا أشــحذُ إرادتي بنصلِهــا 

ــروجَ  ــنُ خ ــي، وأتح ــق تقدم ــا يعي ــا م ــع دفعً ــا أدف ــش، في المرتع

، في دواخلي،  ... ففــيَّ الريــح مــن موادعهــا لــي توافقَ ميــان ســاعدَيَّ

تتأهــب اندفاعــاتي بزخــم العــدّاء قبــل صفّارتــه، وهــو يلتهــم المــدى 

ــا لبيتــه الــذي ينتظــره.   بعينَيــه قبــل قدمَبــه، ويشُــعل وقــودًا كافيً

أن أكون ما لم أكنه : طفلً يسابق والدَه إلى زفافه؛ 

شاعراً يكون قارئا لقصيدةٍ تستقبلهُ؛ 

قــوةً تحــرق، فــا تســتنفد مــا أشــعلهَا، وإنمــا تراكمُــه مثــل حريــقٍ 

يــيء ويبنــي مــا كان لــه أن يكــون خرابًــا. 

النــور الصاعــد مــن أطــراف أصابعــي أكــر مــن شــموع حانيــة فــوق 

مــا ينبنــي وينقــي؛ 

النــور الــذي في المفــردات يشُــعل جُمــاً ممتــدة أمامهــا مثــل وعــد، 

مــا يكفــي وصولهَــا إذ تنعقــد أمســية الوجــود في كَرمْــة الشــعر... 



152

لهــذا وغــره، إذ أســتلقي، أتــذوق ببــطءٍ لذيــذٍ عصــرَ تفاحــة انجلتْ 

في عينــيَّ قبــل أن تزدهــي فــوق غصنهــا. فــراني، إذ أغفــو، إثــر 

ــة  ــدة لموقع ــوى جدي ــتجمع ق ــة، أس ــة وبهبج ــة عاصف ــاء ليل انقض

ــة.  ــدة، قادم أكي

ــى،  ــك الأصف ــون، في احتمال ــكَ أن تك ــو ل ــا يحل ــنْ إلا م ــذا، لا تك له

الــذي يــراءى لــكَ في صعــودك الظافــر إلى أنــاك المتوقــدة غبطــةً، في 

ــور والتفاحــة والشــجرة  ــا الن ــك أمامــك : أيه ــر دربَ ــا ين اشــتعال م

ــور.  ــنَ حب ــي أكــون شراي ومــا يتمــدد بينهــا دعين

زخــمٌ في الحيــاة لــي تكــون حيــاة أكــر، كالفــارق بــن مــن يخَــر 

في الرهــان إذ لا يرُاهــن في الأســاس، وبــن مــن يرُاهــن كونـَـه الفــارس 

والحصــان ومِضــار الســباق.  

الحيــاة  يحيــل  مــا  إنــه  إرثـًـا؛  ولا  فطــرة،  ليــس  الزخــم  هــذا 

  العَمَــان.  قيــد  وتحفــةً  ومســتحق،  دؤوب  عمــلٍ   بهجــةَ 

ــدكان، أو في  ــه في مــا يقــع وراء الغيمــة، أو تحــت ال ــتُ عن مــا بحث

ــرة  ــه الأس ــدنا، في  مملكت ــع في جس ــه يق ــيتُ أن ــر، نس ــب الأم جي

والحصينة    

تكــون القصيــدة التعبــر الأجــى عــن إرادة القــوة، فكيــف إذ تكــون 

القصيــدة نفســها موضوعًــا للقصيــدة : التملــك الأمكــن !
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أنا المقامر...

لا أزال أجلس إلى طاولة القمار عينها:

رصيدي أمامي،

أراهنُ به في أي لحظة:

بقليله كما بجميعه،

إذ إننــي أنســاق إلى نــزوات الصبــي في نــزول صندالــه فــوق الأحجــار 

المتدافعة

وأندفع من تلقاء نفسي

وراء ما إخاله يستبقلني

أو يجذبني.

لا تزال الكرة تتراقص بين الأسود والأحمر،

لكنني أستحسن لعبة »البوكر«

ما دام أنني أراهن على عتمة الورقة بعد الورقة،

أكثر من زوغان الهواء على حواف الكرة السوداء...
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ــى  ــي الفت ــيطنة« في عين ــان »الش ــو لمع ــن دون أن يخب ــن، م أراه

عندمــا يســرق النظــر أو الســمع إلى مــا يتقدمــه وينطنــط  صوبــه

من دون إمهال

أو إهمال...

ما أخسرهُ، ما أفوز به،

يبقى لي في الحالتين:

يرسم مروري، في الهواء كما فوق التراب،

مثل الكرة السوداء المتهادية في ممرات حظها.

فمــن ايــن لي أن أقــف لأحســب، وأدقــق، وأقتصــد في مــا هــو 

رصيــدي!

لا تزال خطوتي تقع أبعد من قدمي،

ــتُ لا أســتمهل موعــدي مــع طــر  ــا، وإن كن وجلســتي تبقــى عينه

ــه. في طيران

ير، لا أزال أجدُّ في السَّ

وأرقص بينما أظنني أمشي.
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آداب الطاولة

ين مائدة بمدعوِّ

من دوني،

من دون أن أجد حاجة للجلوس معهم إليها...

غيري يستعدُّ لها،

ــوم  ــرة تح ــح مث ــة وروائ ــون فارغ ــام صح ــوده أم ــن قع ــف م يتأف

ــا، فوقه

بخلافي:

أنشغلُ بما ألهو به،

وأنــرفُ عما لا يشُــبع نــزواتي في الهــرب، في التملــص، في »البصبصة« 

عــى مــا يحيــط بشــقتنا، بالعــارات، مــن دون أن أدلــف إليه...

آداب من دون معلم

أنقاد إليها في حركات من يسَبقني إلى قداس يوم الأحد،

و«الكبة« في الجرن يوم الأحد أيضًا،
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وفي تدافــع الخــروج مــن البيــت للعاملــن والعامــات مــن أخــوتي، 

قبــل أن أكــون قــد دسســتُ كُتبــي وقرطاســيتي في شــنطتي...

أنقــادُ مثــل تــرداد الــكلام في التراتيــل الدينيــة مــن دون أن أكــون قــد 

حفظتهُــا، أو في أغنبــات فرنســية أســتعيدُها مثــل موســيقى لا مثــل 

حــروف وكلــات...

ــا  ــابي، أو م ــد الإمســاك بكت ــدي عن ــا يتملمــل في ي ــادُ إلى غــر م أنق

يتــرم في أصابــع قدمــي عندمــا طلُــب منــي أن أعتــاد عــى طريــق 

ــة... المدرســة القريب

ــه  ــد الل ــل أو عب ــور أو نبي ــاس ل ــون لي ح ــن دون أن يك ــاد م أنق

ــود  ــول الأس ــدِّ المري ــي، أو في ش ــيد الوطن ــوت في النش ــع الص في رف

فــوق الجســم عنــد الوقــوف في صفــوف مرصوصــة قبــل الدخــول إلى 

ــدرس...  قاعــات ال

---

تلك المائدة ممدودة من دون دعوة

ما دام أنهم يتناوبون عليها من دون موعد،

بخلافي:

أكاد أعبرهُا عبورًا،

من دون جلوس،

واقفًا،
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ألتهمُ على عجل،

بينما تتوق عيناي لمِا ينتظرني وتأخرتُ عنه

لمِا أتوثب إليه وأستعد للقفز صوبه من دون أن أفلح في ذلك...

أكاد لا آكل لولا إلحاح والدتي...

وإن أكلتُ، كنتُ أزدردها سريعًا.

لهذا لم يكن لي صحن.

أنطنطُ مثل عصفور فوق غصنه،

بين أطباق المقلي والمشوي والنَّيئ والمطبوخ...

أبلعُها بلعًا

ةِ النزقَ والعجلة. بخفَّ

--- 

كان هناك ما يشغلني ويستنفرني 

ويجعل عينّيَّ متأهبتيَن لمِا تهمُّ به،

لمِا يبسطُ طريقَ مرورٍ سريع بين ما أتوق إليه 

وبين ما يفصلني عنه:
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لا شيء يعيق تقدمي الرازح في خطوه،

ولا يفُسد افتراسَي النهمَ لمِا أترصدُه

دَ القطةِ لأفعى... ترصُّ

زي، في تحفُّ

في حماستي،

في اشتهائي، 

ما يجعل وليمتي مبسوطة، أينما تنقلتُ،

ما يشحذ أدوات الأكل من تلقاء نفسها،

ويفرش الأطباق والصحون

بمجرد ما إن يلتمعُ بين أسناني 

لساني...

---

لساني، سفيري، نحَْلتَِي

يذوق قبل أن يذوق،

يذوق من دون أن يذوق،

يذوق بمجرد أن يشتهي،
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بمجرد ما إن تلتمعُ أمامه ضفائر فوق شرفاتها،

وثياب نسائية فوق حبال غسيلها،

ونظرات طائرة من أحداقها، لي أو لغيري..

لساني يستطعمُ ما يراه،

ما يخَتبئ خلف جدار:

لكي يسحبَه سحبًا خفيفًا، رقيقًا، من مكامنه

ــه بتــؤدة، مــا يجعــل العصــر يندلــق فــوق ذقنــي بمتعــة  لــي يمصَّ

ــر تدفــق لعــاب الشــهوة فــوق ملامــس وجهــي... مســرخية، إث

لساني يستطعم ما يستطلعُه في ثنايا الصور التي في الكلام،

في الكتاب، في مجلات »النجوم«،

فيندسُّ حيث يستطيب الاندساسَ من دون تهيب أو خشية.

يا لساني،

يا خيالي الحسي،

يا وليمتي الشهية:

، هنا،الآن، عن تذوق الأطايب بأطراف أصابعي.  لا أنفكُّ
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تربية الهواء

يتنقل كلامي مثل  خَطوِْي،

أتمشى في الدرب الترابية مع سطوري،

ــات  ــق في جنب ــراب العال ــن ال ــل أن أتحقــق م ــي قب ــدمُ في ظن فأتق

ــاضي... حــذائي الري

الوقعُ عينُه، الوقع غيرهُ،

الخطو عينُه، الخطو غيرهُ:

ممراّن: ما يكفي الهواء الناشب في الوادي،

ممراّن: ما يبيح اللهاث المتلاحق بين شهيق وزفير. 

النَّفَسُ عينه، النَّفَسُ غيره، 

لهذا مثلُ ذاك،

فترتفع قدمي في نبر كلماتي،

كما تتدافع الحروف في تدافع الدعسات المتلاحقة.



161

لكنني أتقدم، من دون أن أصل،

وتقودني نزهتي من تلقاء نفسها...

خطــواتي تتقدمني، مــن دون أن أتقــدم. عينــي تســابق طــرف 

ــادي  ــر أن أي ــدي،  غ ــي وح ــف. أم ــدني إلى خل ــا تعي ــذائي، في ح

ــة... ــأقع في هاوي ــي س ــو أنن ــا ل ــاري،  ك ــك بزن ــة تمس خافي

 إخــال شــجرةَ دلــب تخــاصر شــجرةَ حــورٍ، مثــل ثنــائي راقــص،

في موكــب يواكبنــي مــن دون أن أشــعر بمــا يحــدث بــن الأوراق في 

عزفهــا المنفــرد مــع النســات المتهاديــة.

إخالني عدتُ إلى حيث درجتُ

بخفة أقوى

وعَدْوٍ أشد،

فأسارعُ في تقدمي

بينما تشدني أخيلتي

مثل فيلم تدور »بكرتهُ« بالمقلوب... 

---

لم يكــن للــدرب أن يســتقيم، إذ كان يتلــوى في صنــدالي بنــزق هــواه 

واندفاعتــه...
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لم يكــن لــه أن يســتجلب الاشــجار والأعشــاب والغبــار وهديــر المــاء 

وتدفقِــه وصراخِ حيوانــات مختلفــة، بــن مائيــة وجويــة...

لم يكن له أن يستنفرها، أو يضعها في موكب، 

من أجل أن يشعر بطمأنينة المتقدم في سبيله الموثوق...

إذ كان لا يعبأ بهذه كلها، 

لا يلتفت إليها،

لا يأبه بما تحُدثهُ من حركات وإيقاعات في ممرات الأذن...

فهو ما كان يرى إليها، أو يستمع إليها،

مثل من يسرع الخطى في طرق نازلة،

من دون أن يفاقم التجذيف في الهواء..

ــن أن  ــه كان أسرع م ــوِه وقدََمِ ــن خط ــع ب ــواء المندف ــك أن اله ذل

ــه، ــه، أو يوجه يوقف

والعــن كانــت ترمــي أبعــد مِــا كانــت تــراه أمامهــا، أو عــى مبعــدة 

أمتــار قليلــة منهــا،

والظــن – الظــنُّ خصوصًــا – كان يســابق »الشــورت« القصــر، 

والصنــدل الخفيــف، والقميــص المفتوحــة عــى بحــر

ــه  ــزوة والنــزق، مــا لا تكفي صــدره الرقيــق وفــق أشرعــة الميــل والن

ــدم والتراجــع... الخطــوة بعــد الخطــوة، ولا مســارات التق

ذلك أن له صاريةً في مرتفع الجبل،  ينتخبُها من دون أن يراها،
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ينقاد إلى أفقها 

ببوصلة تعُينه حتى عندما يتوه...

تلك الصارية أقامها في جذعه

قبل أن تطير مع غيمِه،

ــة  ــم في خدم ــون طاقاته ــن يصرف ــر الذي ــه الك ــا بحّارتُ ــل به ويتكف

ــف... ــن والخفي ــه اله نزول

في نزوله الفظيع،

ــه يخفــف، أو يســارع، أو  ــه مــن قــوى جســده مــا يجعل عــى أن ل

يتقافــز

فوق السواقي والمطبات، وبين الأشجار المثمرة...

كما الطير في تحليقه،

أو القطة في تماديها الشديد،

يه... أو الواوي في تخفِّ

أو كما اليد إذ ترسم في اندفاعات خطها، 

والشفة إذ تشتاق لشفة غيرها،

والعين إذ تحاور ما يقع خلف الجبل الرازح بأحماله...

---                                             
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ما كنتُ أنزلُ في نزولي

ولا أتعرَّج في مندرجات الشتول والأعشاب العالية

وإنمــا كنــتُ أتمــرَّن عــى مــا هــو أبعــد مــن النطنطــة والقفــز 

اليســر... والتحليــق 

أتمرَّن على ما لا أحتاجه،

ــدي مــن تســوية  عــا أستســيغه في تمكــن عضــي مــن قدمــي، وي

ــان في تشــعبها، الأغص

ــه  ــرخائه، وليونت ــه، واس ــدده، وتقلص ــمي في تم ــه جس ــا يحتاج م

ــة ــه الطليق ــض قوت ــي بمقاب وتحكم

بــه، وتقــوى عليــه، وتمتنــعُ دون القيــام  مِــا تتيحــه أصابعــي، وتجرِّ

بــه،

ــتقامته  ــت، أو اس ــه المباغ ــه في توقف ــى فعل ــذع ع ــوى الج ــا يق م

ــديدة... الش

أتمرَّنُ أبعدَ من تمارين المدرسة،

في ملعبي المفتوح،

في سباقي مع معدلاتي، مع مقدراتي

مع ما يستطيعه النَّفَس في تقطعه،

واللسان في لهاثه،

مع إمكان الانقطاع السريع بضربة قدمي العجولة والحازمة.
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ــاء  ــةٌ بيض ــتدعتنْي فراش ــى إن اس ــتمهلُ الخط ــتُ أس ــي كن ــر أنن غ

ــوة الشــمس الباذخــة...  ــوق غصــنٍ مــرعٍ بق ــاء نفســها، ف مــن تلق

كنــتُ أســتكيُن طمعًــا بهــا، بالانفــراد معهــا في هــذا الفضــاء المحمــوم 

والضيــق، مــن دون أن أحســن محاورتهــا، ممتنعًــا عــن الإمســاك بهــا 

مخافــة الفتــك بهــا مــن حيــث لا أقصــد: كانــت تتنقــل فــوق الغصن 

ــا أنهــا تهــوى لقيــا  نً مــن دون أن أعلــم حقيقــةَ مــا تقــوم بــه، مخمِّ

ــبَ الأشــعة الحارقــة في هــذه الظهــرة... لقيــا  الشــمس، لا أنــا، وتعقُّ

مــا تترصــدُه في طيرانهــا العجــول والمتمهــل...

ــن  ــل م ــا، مث ــعًا، بصباصً ــا، خاش ــدتي صامتً ــي في قع ــا يثبتن ــا م لقي

يباغــت مواعــدة غراميــة، مــن دون أن يــدرك مــا يجــري فيهــا، مــع 

ــا... ــه إليه انجذاب

لقيــا مــا يجعلنــي منبهــراً، مخطوفًــا، فيســتكين كلُّ شيءٍ مــن حــولي، 

بينــا يتصاعــد منــي مــا أجهلُــه ويســتبد بي، فأصبــحُ متجمعًــا مثــل 

ــا  ــا لم تقصــده،  في ــل قذيفــة مشــدودة إلى م ــة مرصوصــة، مث كتل

يجــف حلقــي...

لقيــا تاليــةٌ، بعــد أن التحقــتْ بي الفراشــة البيضــاء في شرفــة البيــت، 

عــى مقربــة مــن القنديــل الوحيــد في عتمــة الســهرة: كنــا كثيريــن، 

نلهــو مــن دون أن نــرى أوجــه بعضنــا البعــض بالــرورة، ونأمــن لمــا 

يقولُــه هــذا عــن تلــك أو ذاك مــن دون أن نراجعــه في مــا يقــول... 

كانــوا يتابعــون لهوَهــم الصيفــي، فيــا كنــتُ أتابعُهــا، فأديــر 

جلســتِي، ثــم وقفتــي، بمــا يناســب تنقلهَــا... لم أكــن ســاكنًا أبــدًا، كــا 

كنــتُ في الظهــرة؛ كنــتُ متوقــدًا ومغتبطـًـا بمــا يحــدث لي، غــر آبــهٍ 

ــا  ــة؛ مــددتُ أصابعــي صوبه ــي المعلن ــي في فضيحت ــه عن بمــا يقولون

في تلويحــة لهــا، لا أكــر؛ وهــي تــدور حــول القنديــل كــا لــو أنهــا 

ــه رقصــة ثنائيــة في ملهــى ضيــق وقريــب.   تبادلُ
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لم تنقــضِ الليلــة عــى خــر، إذ احترقــت الفراشــة البيضــاء مــن 

فــرط اقترابهــا مــن القنديــل... وكان أن أخبرتنــي والــدتي أن الفراشــة 

البشــارة، الخــر الجميــل... فســألتهُا: وإذا مــا  البيضــاء تعنــي: 

احترقــت بلهيــب رقصهــا أو لهوِهــا، أيعنــي ذلــك أن خبرهَــا فاســد؟ 

اليــوم، أجيــبُ والــدتي عــن ســؤالي: هــذا مــا تســعى إليــه القصيــدة 

مــن دون أن تدركــه بالــرورة.

---

ــم، بينــا  ــة، في صيفــي، مــن دون معل ــي الهوائي ــرُ دراجت ــتُ أدي كن

ــه  ــك قدمَي ــا بتحري ــو يقوده ــري، وه ــر إلى غ ــرق النظ ــت أس كن

ــه،  ــوق مهارت ــارتي تف ــول لنفــي: مه ــتُ أق ــل. كن في الشــارع الطوي

ــوى  ــث لا يق ــا حي ــزل به ــواء، وأتن ــرُ اله ــة أدي ــن دون دراج ــا م فأن

دولابــه. إلا أنــه كان أسرع منــي معهــا، بينــا كان يثبــت في مقبضهــا 

ــا، ويحُــدث صفــراً  ــا آخــر، غــر دولابيَهــا: دولابَ هــواء، وملونً دولابً

ــدرب. ــل زمــور مت ــه، مث في تنقل

دراجتــي لقريتــي، لا لإســفلت المدينــة، بينــا كنــت أكتفــي بــراء 

دولاب هــواء، وأثبتــه عــى الإفريــز المعــدني لشرفــة بيتنــا الشــتوي، 

منصرفـًـا إلى متابعــة صريــره الهــوائي، مــن  دون أن تقــرب منــه 

ــكان. ــطَّ في أي م ــة، أو يح فراش

ــن دون  ــا، م ــواء بدوره ــاشُر اله ــا، تع ــتُ منه ــرى تمكن ــة أخ دراج

الخشــية مــن تســابق الســيارات. بــل أكثر مــن دراجــة: طائــرة ورقية، 

بهيــكل مــن ورق ملــون، وقاعــدة مــن عيــدان خشــبية متينــة، عــى 

أنهــا تطــر وتحــط تحــت إمــرتي، فــوق ســطح العــارة، حيــث كنــتُ 

أديــر عمليــاتي الجويــة: دمــرتُ أكــر مــن طائــرة قبــل أن أنجــح في 
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التحليــق بواحــدة منهــا ابتعــدتْ عنــي في عــالي الســاء، مــن دون 

أن تفــارق نظــري، ولا يــديَّ اللتــن تشــدان وترخيــان تهــادي الطائــرة 

ــوق  ــرات ف ــرات المنبه ــن الصغ ــت أع ــيل، وتح ــال الغس ــوق حب ف

ســطوح العــارات المجــاورة.

ــط  ــت أرب ــي كن ــث إنن ــدة، حي ــة أكي ــارات وحكم ــديَّ مه ــت لي بات

خيطــان الطائــرة بمقبــض حديــدي، وأنــرف إلى التأمــل بصنيعــي، 

ــة، مــن هــذه أو  ــة، وخجول ــذاب نظــرات عجول وبقــدرتي عــى اجت

ــد الخــروج  ــا عن ــتُ به ــت تنظــر إليَّ شــزرًا إن التقي ــا كان ــك، في تل

مــن العــارة.

ــا  ــد مِ ــو أبع ــي، وتعل ــن أصابع ــولَ م ــدي أط ــان بي ــت الخيط كان

تبلغــه أيُّ حركــةٍ منــي، فأبُعدُهــا وأشــدُّ عليهــا، أرخيهــا وتُســك بي؛ 

ــارس في  ــل ف ــتداده مث ــواء في اش ــا، وأداور اله ــو به ــو بي إذ أعل تعل

ــف  ــي، فأق ــي، وتحملن ــان تنقلن ــت الخيط ــة. كان ــه الخفيف مناورات

أحيانًــا عــى رؤوس أصابعــي مــن أجــل التحكــم بهــا؛ وكانــت تعلــو 

ــرضٍ  ــرني في ع ــا ين ــي، م ــا عَلمَ ــا بوصفه ــوق صاريته ــان ف الخيط

ــل غــري، ــي قب يفتنن

بوصفــي صاحــب مهــارات وخــرات وتدابــر وامتــدادات، مــا يجعلهُا 

صــوتي، بــل نشــيدي الصامــت، وفــق إيقاعــات الهــواء وعــزف 

ــي. أصابع

---

الإقــاع... عــى  تتمــرن  وهــي  قصيــدتي  الورقيــة،   طائــرتي 

 صُــوري تتطايــر بتلقائيــة، مــن دون حســاب، فيــا أتعــر في المــي:

تكَرج، فيما أتوقف لالتقاط أنفاسي؛ 



168

قــش... مــن  التــي  قبعتــي  مــن  أوســع  وتظُللنــي   تتعــالى، 

ســيناريو،  دون  مــن  تصويريــة،  موســيقى  دون  مــن  تخَــرج 

الطريــق... في  هــواءٌ   يلامسُــه  أن  مــا  مختـَـزنَ  عطــر   مثــل 

تفاحــة واحــدة تكفــي، لــي ينتفــخَ صــدري بمــا تلقفَــه أنفــي 

من عصيرهــا عندمــا راقــت لي فــوق غصنهــا... 

ــي  ــوع غــري عــيَّ في سرقت ــة وق ــا عــى عجــل، مخاف ــت ألتهمُه كن

ــرة. الظاه

لم يكــن لــأكل وجباتــه، مــا دام أننــي كنــت أنــى ذلــك تمامًــا؛ وإذ 

كنــت أقتطــعُ الخوخــة، أو حبــة المشــمش، أو عنقــود العنــب، فلأنهــا 

ــة  ــي في كثاف ــت عين ــمسٍ يبُاغ ــقِ ش ــةً لبري ــي معرَّض ــت تنادين كان

أوراقهــا.

لم يكــن لي وقــتٌ كافٍ للجلــوس إلى طاولــة، أو لانتظــار اجتــاع 

ــا  ــغلني، م ــا يش ــاك م ــة. فهن ــة المترامي ــاق العائل ــول أطب ــوتي ح أخ

يســتنفرني، مــا ينادينــي في الشــجرة، وفي نــزول الــوادي كــا لــو أنــه 

منزلــق ثلجــي، وفي الســباحة في النهــر مــن دون عــادات البحــر ومــن 

دون الســابحات، وفي اســراحات الصخــور لاجتــاع حكايــة أو تدبــر 

»مقلــب«، وللجلــوس في ظــال شــجرة الجــوز الباســقة للتنــدر بمــا 

جــرى، بمــا نتداولــه مــن ألســنةٍ متطايــرة...

لم يكــن لي وقــتٌ كافٍ لأي شيء - حتــى للحيــاة نفســها، مــا دمــتُ 

مشــغولً بهــا، فأزدردُهــا عــى عجــل مثــل فراشــة نزقــة...

ــض  ــفِ، فأرك ــع، الخفي ــرور السري ــت، للم ــة الوق ــت لتمضي كان وق

ــا  ــا في عَدْوِه ــع عليه ــا يق ــح كلَّ م ــرى تمس ــدي الي ــع ي وأدع أصاب
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عــى ضفــة النهــر قــرب الأشــجار والأزهــار والشــتلات... أمســحُها، إذ 

يكفينــي التأكــد مــن وجودهــا، مــن كــوني لمســتهُا، وصــارت مملكتــي 

العابــرة... 

أنــا رفيــقُ الهــواء، حــوذيُّ عربتِــه في الممــرات الصعبــة، وقائــدُ جُنــدِه 

الصابريــن أو المتهوريــن...

ــي أحســن إدارةَ الســفن  ــا يكفــي ل ــواء، لعــي تعلمــتُ م ــا اله أيه

البعيــدة، فكيــف في تمكــن أسراب العصافــر مــن غاراتهــا الدوريــة!

هلّ تتُحْ لي التعلم في صفوفك المفتوحة، من دون معلم؟

هــاّ تبُــحْ لي مرافقتــك بتــؤدةِ العصفــور عندمــا يتنقــل عــى الغصــن 

عينــه، أو بهديــر صنــدلي عندمــا يجــد الأرض الترابيــة المنبســطة 

ــي تســتعد للتحليــق؟ ــه الت لطائرت

فأنــا، يــا صديقــي الهــواء، ليــس لي صــرُ النحلــة، إذ تعمــل في طنينهــا 

الشديد، 

وليست لي أناة النملة، إذ تشقى صابرة في درب سيرها الطويل،

ــتها  ــرد ملامس ــد بمج ــون تتق ــل، وعي ــر قلي ــديدة، وص ــة ش لي لهف

ــر. المناظ

 ---

كنــتُ قــد أدركــتُ أن دروسي خصوصيــة، وأننــي أتمــرس بهــا وحــدي، 

مــا يجعــل قــواي تحتشــد قبــل انتشــارها، وتتــوزع بمجرد اســتعدادي 

لهجــوم مباغــت، أو غــزوة ظافــرة؛
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كان لي أن أرافقــه بأقــوى مــا عنــدي، في تدافعــه أو تمايلــه، في 

أو خفوتــه؛ اشــتداده 

العربــةِ المندفعــة في  العربــة إن اســتطعتُ –  أن أكــون فــارسَ 

مضــار المبــارزة والمطــاردة والملامســة العجولــة والمداعبــة الرقيقــة 

والاقــراب المتمهــل مــا يلــوح للعــن، فــا يبغــي غــر إمعــان النظــر 

فيــه، للحظــات، مــن دون أن يســتمهلَ الحــراك في حراكــه المحمــوم؛

أن أكــون في عربتــه مثــل مصــارع رومــاني صعــدَ مــن شاشــة بــروت 

ــيَّ إذ  ــن – قدم ــركات في القدمّ ــوى مح ــوب بق ــى ح ــراب وط إلى ت

وجدتنــي أحفــر في ترابهــا مثــل حصــان قبــل ســباقه...

ــا تبعًــا لتمايــل الهــواء المنســاب عــى  وجدتنُــي أميــل يســارًا أو يمينً

هــواه، فأتجنــب انحنــاءات الأغصــان، وأنصــاع لهــا: 

فيها، في مجالها، من دون أن أفُسد بريق الأوراق، ولا هسيسها، 

مع أنني أتقدم وحدي في ما هو لي،

في بستاني الفسيح،

مــا دام أن أحــدًا لا يشــاركني، أو ينافســني، أو يعــرض عــى تفقــدي 

لمــا بــتُّ أشــعر بأنــه مملكــة الهــواء، وبأننــي فارسُــها الأول والأخــر، 

مــا دام أننــي أراني، في الفــراش، أو في قاعــة الجلــوس، أو في الصخــرة 

قــرب كــرم العنــب، أديــرُ رأسي وأميــلُ بأجنحــة صــدري، وأتحســسُ 

ــه وفــق  ــد تربيةأعضائ ــل مــن يراجــع دروســه، أو يعي أصابعــي، مث

تعاليــم الملَــك – معلمــي.

---                                          
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قيل عن قديس العائلة إنهم رأوه يمشي في الهواء... 

مــا لم يقلــه أحــد، مــا لم يــره أحــد، هــو مــا تقولــه هــذه الحــروف في 

غيِّهــا، وهــو مــا رأتــه: 

كان المتكلم في القصيدة يمشي في الهواء مرتين...



172

ضحكة لور

ــا  لم يكــن في مقــدوري أن أجلــس إلى جانبهــا، لكننــي كنــت مغطبتً

ــي  ــر ضحكت ــا تنتظ ــد ضحكته ــت أج ــي كن ــل أنن ــا، بدلي بوجوده

والمصطفــات،  المصطفــن  وجــوه  بــن  إليهــا  الالتفــات  بمجــرد 

»ريفيــرا”. ســينما  صالــة  مقاعــد  في  المــدرسي،  صفنــا  في   كــا 

مخايــل«،  »مــار  حــي  في  هاواي، وانــا،  في  برســي  إلفيــس 

الراقصــات، في جانبــه، لكننــي  الســابحات، أو  أتشــوق إلى غــر 

ــبة... ــز« في المناس ــتُ أول »جين ــه، وارتدي ــل غرَّتِ ــرَّتي مث يتُ غ ــوَّ  س

ــا  ــي م ــة عــرس، إذ إنن ــة، مــن حفل كان أكــر مــن عــرض، مــن رحل

كنــت أعــرفُ هــذه كلهــا لــي أقيــس بهــا مــا يحــدث لي بينــي وبينهــا 

ــور وثبتــتْ عينَيهــا في عينــيَّ قبــل موعــد  بمجــرد مــا أن ضحكــتْ ل

الســينما الجماعــي.

  

ــا  ــي أشرح له ــا ل ــراءة مفتوحً ــاب الق ــتْ كت ــد أبق ــور ق ــت ل كان

الحــروف القمريــة مــن الحــروف الشمســية،

وكنتُ أدير لها شفاهي، وأرفع لساني تداركًا لمصاعب الدرس...

كانــت مراييلنــا الســوداء تتلامــس في حــوش المدرســة، ونتغافــل عــا 

يحــدث لنــا، بالثرثــرة، بافتعــال الضحــك مــن جــراء أي كلمــة، أو أي 

حركــة لرفاقنــا العابثــن في غبــار المــرح.

لور،

ــتْ  ــدتي خف ــة أن قصي ــل، لدرج ــاء المؤج ــذا اللق ــك، به ــطٌ ب مغتب

لاســتقبالك 
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وحــدك، وإن أبقــت عــى ألفيــس والمقاعــد والصالــة مثــل موســيقى 

صامتــة 

لمرافقتك.

ــور  ــور – ن ــاعة الن ــف إلى إش ــى المتله ــةِ الفت ــكِ بخف ــا أتلقفُ ــا أن ه

ــة – ــور الضمَّ ــة، ون البهج

في هذا الرواق الكافي لك ولي،

في هشيم الأيام التي انقضت من دونك،

في الشريط المعتم، إذ تعود الصور إلى وراء،

إلى ما لا يمكن استعادته مثل فيلم،

بل مثل زهرة متيبسة 

ألقاها، إذ ألملمُ وريقات متساقطة من شجرة خافية...

لعلنا كنا نتفرج، في تلك الصالة، على »نهاية« الفيلم السعيدة،

مع قبلة تفتح شفاهي على شهية الأيام.
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حجرٌ يدوِّن غيابي

للمرة الرابعة في هذا الصيف،

أتفقد حصاتي...

أتفقدها بعد أن وضعتها حيث هي، قبل سنوات،

حصاتي اخترتهُا في كوم من حجارة.

ــو أن أحــدًا جلاهــا لنظــري، بمجــرد وقوعــي  ــا ل ــت ملســاء، ك كان

ــا... عليه

ملساء، مثل حصى شاطئ، 

فكيف ظهرت في منحدر جبل الغروب؟!

حصاتي أودعتهُا في مكان لا يدركُه العابرون جنب ضفة النهر،

ولا يسحبها المزارعون من حيزها طمعًا بزرع شتلة؛

وضعتهُا على ظهرها،

وقد يكون صدرها: من يدري؟

إذ هي أشبه ببيضة من دون أن تلد،

أو هي بيضة تفقس في سرِّها ربما،

من دون ضجيج أو نشيج.
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أودعتهُا سرِّي، وَصِيَّتي،

لمن قد يقع عليها:

ضنين عليها، 

وأرتاح عندما المطر يغسلها،

والثلج يطويها،

يها، والشمس تعُرِّ

على أن تبقى في مكانها

تنتظرني

في غيابي.

أودعتهُا ما لا يقال لأحد،

حتى لنفسي:

ماذا سأقول لما يعوزني القول؟

مــا ســأفعل عندمــا تتــارى في صفحــة حصــاتي غيومــي، وطيــوري، 

ــا  ــات الشــجر المواكــب لخطــواتي، وابتســاماتهُا الشــهية عندم وتمت

ــد الغــروب؟ تتفقــدني في مشــيتي عن

سأكون هناك،

وسأكون هنا.
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دَعْنِي...

-دَعْنِي...

...=

-أريد أن أمُضي قدمًا... مثل رامبو، فلا أعيد النظر في خطواتي.

دعني...

= ومن يُسك بك؟

مْتهَا لي بوصفها: مُستحقة... -دعني من أداء واجبات قدَّ

=ألم يبقَ لك غير أن تلاعبني؟!

-ما تقصد؟

=أنــك تســتتر خلفــي، لــي تفاجــئ مــن تريــد مباغتتــه، فــا يســأم 

مــا تحاولــه.

-دَعْنِي أكتشف خطوِي من دون خريطة...

ــة،  ــات مختلف ــس دعس ــه – أدع ــدرب عين ــج ال ــي - وإن أنته دَعْنِ

مــا يظهــر في لهــاثي، في تدافعــي بــن سُــبل تتكشــف عــن قيامهــا في 

معابــر الظــن، في معابــر التلفــظ الشــهي، برفقــة مــا يتســاقط مــن 

ــل أن أســميه... شــفاهي، مــا أتحسســه قب

دعْنِــي أســابقُ دربـًـا فــوق دربي، وحيــاةً غير التــي تحُصيهــا الروزنامة، 
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والخادمــة  والرئيــس  الســائق  ويقودُهــا  تواليهــا،  في  والســاعة 

والمواعيــد المضرويــة لإبعــادي عــا لي أن أعيشــه إن ركبــتُ نســائم 

التخيــل فــوق مركبــات التشــهي في ذلــك المــي المتماهــل، المتعــرج، 

ــدْوِ، بــن التمايــل والتدافــع.. بــن الرقــص والعَ

ــة،  ــذة، وباح ــا، وناف ــدة بابً ــر القصي ــهدتُ غ ــا ش ــا م ــي، فأن دَعْنِ

ــا شــهدتُ غيرهــا نســخة  ــراً، وكرســيًّا، وأرجوحــة... م ــا، وسري وملعبً

منقحــة، وكتابــة مســتعادة، وفــكاكًا مــا يكبــل كلَّ شيء في انطلاقاتــه 

ــة... الممكن

...=

-مالك صامت؟

=أسمعُ، فلا أجد حاجة إلى كلام.

-لماذا؟

=لأنك لا تحاورني!

-كيف؟

ــا لاســتعادة الــرب عــى طابتــك... وغطــاءَ  =لا أعــدو كــوني حائطً

طنجــرةٍ لمــا يفــور في أحشــائك...

...-

=ما لكَ؟!

...-

---                                              
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-ألي بسؤال؟ أين تقف عندما تتكلم؟

ــى  ــدم ع ــل أن يقُ ــة، قب ــوق منص ــة ف ــس اللغ ــن يجُْلِ ــاك م = هن

ــرة!؟ ــبوقة ومعت ــي مس ــا، وه ــه أن يتدبره ــف ل ــا: فكي ــة به  الكتاب

هنــاك مــن يســعى إلى الإمســاك بمــا يمكــن أن يكــون عليــه العصــب 

في الــكلام: فكيــف لــه ألا يتوجــع إن اســتعصت عليــه العبــارة!؟

ــاري،  ــاري والس ــي في الج ــا ه ــل حيث ــل إلى الجُم ــن ينتق ــاك م هن

وبأقــل مــا فيهــا مــن إمكانــات، وبــأدنى مــا فيهــا مــن لطافــة 

بالحجــر،  الحجــر  يقــدح  ان  لــه  فكيــف  التعبــر:  في  ودقــة 

لحضورهــا!؟ مختلــف  تجــلٍّ  مــن  الافــاظ  في  مــا  يســتولد   وأن 

-وانت اينك بين هؤلاء؟

إن لم تجــدني أتنقــل، فهــذا يعنــي أنــك لا تملــك الخفــة اللازمــة التــي 

يحتاجهــا عبــور الــكلام الى الانفعــال.

---                                           

= أهناك أحد؟

-لا أحد غيري... أنت تعرف ذلك... فلماذا هذا الإصرار؟

=لأنني أضجر من دونك...

-وأنــا أضجــر منــك... مــن هديــل الــكلام، أو مــن صخبــه... لا يهــم! 

أيَّــا كان! ففيــه مــا يبُقينــي حبيبًــا مــن دون حبيبــة، صديقًــا مــن دون 

صديقــة، جليسًــا مــن دون نديمــه!

هل أستسمحُ النزول إلى بئر جُملة إن تنقصني مياهُ البهجة؟

ــرارة في  ــم الم ــن طع ــف م ــي أخف ــة ل ــة بلاغي ــرجُ بزين ــي الت أيكف
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ــي؟ حلق

... 

=لا تحتاجني، على ما يبدو...

-كيف خلصتَ إلى هذا؟

= لأنك لا تحاورني...

-لكنني أحتاج إلى من يستمع إلي، وإن لا أحادثه.

= هذه سمعتهُا منك سابقًا... دائماً هناك حوار وإن بصمت.

-لعل القصيدة حوار، من دون أن تدري.

= أهذه حكمة اليوم؟

-لعل الكلام يتحاور في الكلام من دون أن يتاح له هذا علنًا...

... =

-لماذا تصمت؟

= هــذه شراكــة في الحــوار مــن دون كلام. أليــس هــذا مــا علمْتنَــي 

إيــاه؟

...-

---                                                
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-دَعْنِي...

...

ــم  ــا بعــد الظهــر، لا إلى ســكينة النائ ــك، إلى صمــتِ م -أشــتاق، مثل

في شــخيره... إلى ذلــك الاســرخاء اللذيــذ عــى كتفهــا الأيــر، عندمــا 

يتهــادى صوتهــا، صــوتي، مثــل ورقــة تنســاق إلى نزولهــا، فيــا الهــواء 

ــون  ــن أن تك ــف ب ــوازن اللطي ــك اللات ــد... إلى ذل ــن جدي ــا م يرفعُه

معًــا مــن أرض ومــن فضــاء...

---                                                 

شــاعر. أنــا  خفيــف،  لأننــي  شــاعر  أنــا  أنــا...   خفيــف 

 لأننــي أســهو، وأمحو، وأبتســم عندمــا أراه من دون غيري: أنا شــاعر .

كــا  كلــات،  عــى  بنعومــة  يــدقّ  أنــا  الــذي  الشــاعر 

مأهولــة  يجدهــا  تســتقبله،  إذ  لكنهــا  أبوابــا،  لهــا  أن  لــو 

صبرهــم. ســبحات  أو  قبعاتهــم،  يــرى  أن  دون   مــن 

شــاعر أنــا، مــن دون قصيــدة: ألغــو وألغــو إلى أن يســلس صــوتي في 

تهاديــه الخفيــف.

ودلــف  المســاء،  منصــة  مــن  نــزل  أنــا  الــذي  الشــاعر  هــذا 

دون  مــن  زبائــن  يســتنفر  أن  يلبــث  لا  ليــي،  ملهــى  إلى 

أنهــم  والغريــب  قبــل...  مــن  بهــم  التقــى  قــد  يكــون  أن 

الشــغف. فراشــة  تعرفهــا  لا  بخفــة  ويختفــون   يتجمعــون 

لأننــي خفيــف، أنــى مــا كتبــتُ بمجــرد مــا إن ينقــي البريــق الــذي 
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يلمــع مــن تلقــاء نفســه في ليــل الغفلــة.

خفيــف، حتــى إننــي مــا أن ابنــي عبــارة، حتــى أخفض صــوتي مخافة 

إرباكهــم في حراكهــم المشــع... ومــا أن أنفــخ في الحــى، أو في الرمــال 

المتســاقطة مــن شــعرها بــن يــدي، حتــى يقشــعر بــدني مــا اعــراني 

في نفَــي، في لهــاثي، إذ يشــيع هــواء خفيفــا بــن الموجــودات التــي 

ــن دون  ــدي م ــئ إلي وح ــي توم ــزاني، الت ــل مي ــري قب ــع في نظ ترتف

 الســاهمين في ســكينة الطبيعــة، وفي خفــوت الجمــر في ليــل الشــدة.

خفيــف انــا، فــا أبــالي بالصفــر، أو الزحــام، أو تدافــع المــارة 

الخــزاف  متعــة  لأصابعــي  أن  دام  هلعهم...مــا  ممــرات  في 

 . رويٍّ دون  مــن  وتنزيــلٌ  تصعيــدٌ  ولصــوتي  يدَيــه،  دوران  في 

هــذه الخفــة الخفيفــة، موســيقاي مــن دون نوتــة،  مداعبــاتي 

دوني... مــن  لي  يبــدو  مــا  احتــالات  في  او  فخذيهــا   بــن 

احتمالات ما لن أصير، فيما أعدو.

احتــالات مــا يحملنــي، ومــا يبقينــي في قعــدتي: خفيفــا ورازحــا، في 

مــا أكــون ولا أصــر.
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شربل داغر 

ــة  ــا، بالعربي ــبعين كتابً ــن س ــر م ــان( أك ــر )لبن ــل داغ للشــاعر شرب

والفرنســية. أســتاذ جامعــي، كتــبَ الشــعر وترجمَــه ودرسَــه، وكتــب 

الروايــة وترجمَهــا ودرسَــها، وأصــدر كتبًــا مرجعيــة في الفــن الإســامي 

والفــن العــربي الحديــث.

دي قصيــدة النــر في العــالم العــربي: قامــت قصيدتــه عــى  مــن مجــدِّ

تشــكيلات بنائيــة متجــددة، في فضــاءات ومــدارات تجمــع بــن 

المــرئي والتأمــي، وبــن التخييــي والمحســوس، وبــن تقليــب المعــاني 

ــح الوجــود، وبــن اللغــة والجســد، حيــث تنتهــي القصيــدة إلى  وتصفُّ

ــا للقصيــدة. أن تكــون موضوعً

ــارات  ــع عــرة مجموعــة شــعرية، وخمــس مخت ــه أكــر مــن أرب ل

شــعرية، وأنطولوجيتــان بالفرنســية والإلمانيــة، ولــه مجموعــات 

قصائــد مترجمــة إلى الفرنســية والإنكليزيــة والألمانيــة والفارســية 

ــد مــن  ــة وغيرهــا. كــا اختــرت قصائ ــة والتركي ــة والياباني والإيطالي

شــعره في أكــر مــن أنطولوجيــة، عربيــة وأجنبيــة، عــن الشــعر 

العــربي الحديــث، بــن فرنســية وألمانيــة وإنكليزيــة )الولايــات 

ــا.  ــة( وغيره ــدة الأميركي المتح

ــوم أبي  ــا، نع ــوس خوري-غات ــان، فين ــورج دورلي ــه: ج ــن ترجمَ مم

راشــد، كريســتين زيمــر، ســوزان اللقــاني، كاميليــو غوميز-ريفــز، بــن 

بنــاني، باســل ســارة، ســيمون فتــال، عيــى بلاطــة، خالــد المعــالي، 

ــدج،  ــوسى بي ــه، م ــتيان هاين ــرم، سبس ــون ك ــق، سرج ــليمان توفي س
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محمــد حقــي صوتشــن وغيرهــم. وكان شــعره موضــع درس في 

ــة. ــات جامعي ــة، وفي أطروح ــة وأجنبي ــة، عربي ــوث محكم بح

ــى  ــور مصطف ــم الدكت ــد، ومنه ــن ناق ــر م ــدرس شــعره أك ــى ب اعتن

ــا دراســيًا عــن شــعره: »شربــل  الكيــاني الــذي أصــدر بالعربيــة كتابً

داغــر: الرغبــة في القصيــدة« )2007(. كــا اعتنــى فنانــون بشــعره، 

ــا شــعرية- ــا كتبً ــارض تشــكيلية، وأصــدروا عنه ــه مع ــوا حول ونظم

ــف  ــرب في »المتح ــن ع ــبعة فنان ــع لس ــرض جام ــا مع ــة، ومنه فني

ــن  ــدد م ــر لع ــمَ داغ ــا ترج ــة« )2003(. ك ــون الجميل الأردني للفن

الشــعراء: رامبــو، ريلكــه، ليوبولــد ســيدار ســنغور، أندريــه شــديد؛ 

ــوب  ــي المكت ــعر الزنجي-الإفريق ــة في الش ــم أنطولوجي ــدَّ وترج وأع

ــية. بالفرنس
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في الشعر :

- »فتــات البيــاض«، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، 

 .1981 بــروت، 

- »رشم«، دار الورد للنشر، بيروت، 2000.

والنــر،  للدراســات  العربيــة  المؤسســة  »تخــت شرقــي«،   -

.2000 بيروت-عَــان، 

- »حاطب ليل«، دار النهار للنشر، بيروت، 2001.

للدراســات والنــر،  العربيــة  المؤسســة  لشــكل«،  - »إعرابــاً 

.2004 بيروت-عَــان، 

ــر  ــات للن ــاك«، دار شرقي ــه يلق ــى لعل ــن معن ــث ع - »لا تبح

والتوزيــع، القاهــرة، 2006.

- »ترانزيت«، دار النهضة العربية، بيروت، 2009.

- »القصيــدة لمــن يشــتهيها«، دار النهضــة العربيــة، بــروت، 

.2010

- »على طرف لساني«، دار العين للنشر، القاهرة، 2014.

- »دمى فاجرة«، دار العين للنشر، القاهرة، 2015.

- »أنــا هــو آخــر، بصحبــة ويتــان، وبودلــر، ورامبــو ونيتشــه«، 

دار مومنــت للنــر، لنــدن، 2018. 
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- »يــا حيــاة، أتــوق إليــكِ، فتجيبنــي: أتــوق إليــكَ«، دار المتوســط، 

ــا(، 2019. ميلانو )إيطالي

- »أثناء القصيدة«، دار مومنت للنشر، لندن، 2019.

- »عِشْــها مثــل أبــدٍ لا ينقــي«، دار المتوســط، ميلانــو )إيطاليــا(، 

.2020

للنــر  دار شرقيــات  )مختــارات(،  كــوني«  بصفــة  »غــري   -

.2003 القاهــرة،  والتوزيــع، 

- »عتــات متربصــة«، مختــارات مترجمــة إلى الفرنســية، أعدهــا 

وترجمهــا : د. نعــوم أبي راشــد، دار لارماتــان، باريــس، 2006. 

- »تلــدني كلــاتي« )مختــارات(، دار محمــد عــي الحامــي، 

.2007 )تونــس(،  صفاقــس 

ــة،  ــة لقصــور الثقاف ــة العام ــارات(، الهيئ - »وليمــة قمــر« )مخت

ــرة، 2009. القاه

ــر،  ــم للن ــارات(، دار مي ــر« )مخت ــل يس ــكلام، ب ــل ال - »لا يص

الجزائــر، 2013.

ــا  ــة، أعده ــة إلى الألماني ــة مترجم - »جســدي الآخــر«، أنطولوجي

وترجمهــا الدكتــوران : سرجــون كــرم وسيبســتيان هاينــه، »دار 

شــاكير ميديــا«، آخــن )إلمانيــا(، 2016. 

- »المجموعــات الشــعرية، 1981-2016«، الهيئــة المصريــة العامة 

للكتاب، القاهــرة، 2019.

- »قيافة الأثر: سيرتي تتفقد قصيدتي«، عَمان، 2020.
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في ترجمة الشعر والشعراء : 

»العابــر الهائــل بنعــال مــن ريــح« )ترجمــة رســائل رامبــو إلى  	-

ــروت،  ــة للدراســات والنــر، ب ــة(، المؤسســة الجامعي العربي

ــر،  ــة، 2005، دار المعــارف للطباعــة والن 1985، طبعــة ثاني

سوســة )تونــس(، 2014، طبعــة ثالثــة، دار أزمنــة للنــر 

ــان. ــع، عَ والتوزي

»دم أســود« )مختــارات شــعرية إفريقيــة(، دار المحيــط،  	-

.1989 )المغــرب(،  أصيلــة 

ــة  ــي«، المؤسســة العربي ــا الشــعر الزنجي-الإفريق »أنطولوجي 	-

للدراســات والنــر، بيروت-عَــان، 1998. 

ــا(،  ــا )ألماني ــل، كولوني ــورات الجم ــه، منش ــة« لريلك »الوصي 	-

.2001

»شــملُ تشــابهٍ ضائــع« )مختــارات مــن شــعر أندريه شــديد(،  	-

سلســلة »إبداعــات عالميــة«، المجلــس الوطنــي للثقافــة 

والفنــون والآداب، الكويــت، 2001.

سلســلة  زنجــي«،  طام-طــام  ســنغور:  ســيدار  »ليوبولــد  	-

»إبداعــات عالميــة«، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون 

.2002 الكويــت،  والآداب، 
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كتب ومعارض وعروض ابتداء من شعره:

ــاب فني-شــعري مــن 12  ــم: »رشــم« )كت ــد الرحي جــال عب 	-

البحريــن،  والإنكليزيــة(،  والفرنســية  بالعربيــة  محفــورة، 

.2000

ــعري  ــاب فني-ش ــغف« )كت ــا: »ش ــو النج ــي أب ــد فتح محم 	-

.2001 الإســكندرية،  مختلفــة(،  بمــواد  باليــد،  مصنــوع 

ــان(،  ــال )لبن ــادة ج ــان وغ ــل عدن ــدان )الأردن(، وإيتي وج 	-

وجــال عبــد الرحيــم )البحريــن(، وهناء مــال اللــه )العراق(، 

ومحمــد أبــو النجــا )مــر(، وفيصــل الســمرة )الســعودية(: 

»تواشــجات«، المتحــف الوطنــي الأردني للفنــون الجميلــة، 

ــان، 2003. عَ

أيضًــا«  وللوصــول  للرحيــل...  »عتبــات  اللبنــان:  ســالم  	-

.2006 )تونــس(،  المنســتير  شــعرية(،  )ســينوغرافية 

»أحمــد جاريــد: »مــا يجمعنــي بنجمــي البعيــد« )كتــاب مــن  	-

ــاء،  ــدار البيض ــية(، ال ــة والفرنس ــة، بالعربي ــورات الفني المحف

.2007

ــر«  ــة في التصوي ــكلام، والمتع ــة بال ــري: »الغبط ــد العام محم 	-

)34 عمــاً بــن لوحــة ومحفــورة(، عَــان، 2010.

ــروت،  ــة(، ب ــال ورقي ــر« )أع ــن النظ ــي: »تمري ــد القي ولي 	-

.2020
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